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رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة AM‏ ہل لس ۳ 


إن وضوح الرؤية الإسلامية حجر أساس لانطلاق الأمة في 
الاتجاه الصحيح с‏ والقرآن الكريم هو المصدر الأساس لاستلهام 
هذه الرؤية التى دونها لا يمكن للأمة أن تدرك طبيعتها وحقيقة 
غايتها » ودون فهم الذات ووضوح الرؤية لا يمكن انطلاق 
الأمة وانطلاق طاقاتها وإعادة بنائها . 

وضوح الرؤية ومعرفة النطلقات آمر أساس لمعرفة الذات 
ومعرفة У‏ » وبالتالى معرفة Е‏ التعامل الفعال معه . 

لقد عانت الأمة کٹیڑا من عدم وضوح الرؤية ومعرفة الذات 
ما أدى وما يزال يؤدي إلى الغبش والتخبط والمتابعة وا حاکاۃ 
العمياء للآخر ؛ ما أورث الأمة ضعف الطاقة ووهن العزية . 

لقد وجدت نفسى إثر التأملات فى كليات الكون من 
خلال الرؤية الكونية القرآنية أرى الكون والإنسان وعلاقاتهم 








و سج ےتسب تشه تی تسش الإنسان بين شريعتين 


وموضع الإسلام والأمة منها » بقدر من الوضوح والتألق 
والسمو لم يكن یخطر قبل ذلك بالبال » وبنفس القدر مكنتني 
هذه الرؤية القرآنية من معرفة الآخر الغربي وطبيعته ومنطلقاته 
ووجوه الاتفاق والاختلاف معه » وفرت الفتاح المفاهيمي 
لكثير ما استغلق قبل ذلك في فهمه وسبل التعامل معه . 

لذلك لم أملك إلا أن ألتقط القلم لتسطير هذه التأملات 
ووضعها أمام القارئ الكريم وأمام مفكري الأمة » لزید من 
التأمل والتعمق في فهم منطلقات الرؤية القرآنية الكونية في هذا 
لمجال الإستراتيجي الهم » حتى يمكن أن توضع الأمة مجددًا 
على الجادة » وحتى يمكن تنقية الثقافة الإسلامية وتفجير طاقتها 
ا حضاریة الإصلاحية » وحتى يمكنها مواجهة تحدیات العصر ؛ 
وإصلاح مسيرة الإنسانية باتجاه نور GI‏ والعدل والسلام с‏ 
بقوة واقتدار , 

دون وضوح AGM‏ » ودون فهم الذات » ودون Ыш‏ 
الثقافة » ودون التوقف عن التقليد والحاكاة العمياء » ودون 





رؤية قرآنية فى معرفة الذات ومعرفة PM‏ 5 
علاج أبناء الأمة من الأمراض النفسية للانحراف والتخلف с‏ 
ودون فهم الآخر الغربي وفهم سبل التعامل الفعال معه » فانه لا 
سبيل إلى التجديد والقدرة والإصلاح واستعادة مكان الأمة في 
مقعد قيادة الحضارة » لإصلاحها وترشيد مسيرتها . 

إنني أرجو أن ينال هذا الكتاب » وهذه ا حاولة في استلهام 
القرآن الكريم واستلهام الرؤية القرآنية الكونية ء اهتماع 
المفكرين» وتأملاتهم » واستبطانها في جهودهم الفكرية 
الإصلاحية » حتى يمكن أن تستعيد الأمة عافيتها وتهتدي 
سبلها » А‏ للرسالة » وحملا للأمانة » وترشيدًا للإنسان 
واحضارة . 

وباللّه التوفيق والسداد . 
.دیدید ادا سُلمان 
۷ھ 


ارہد 
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رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الأخر سس ۷ 
الانسان ہین شریعتین 
رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الآخر 
ز سے چچوچوووچ م ا a‏ 


مقدمة : الفلسفة الراشدة يقين متين 





يولك الانسان Jal ype‏ والادراك الذي ميزه alll‏ و عن 
سائر ا خلوقات » وهو ذلك التمیز الذي أشار إليه القرآن الكريم 
في قوله تعالی : 99 ory saan € GE CNT foie les‏ فليس 
القصود - فيما أرى هنا - تعليم آدم منطوق أسماء الأشياء с‏ 
2200ا يدل عليه تکریی CL‏ رم اف لت 
بل لأن معنى ذلك معرفة أسماء الأشياء التي لم يرها أبونا آدم 
فى حالته الحضارية البدائية ٩0‏ إلى أن تقوم الساعة » وبکل 


)١(‏ نوعية إيمان byl‏ آدم وصلته بالله هي قضية وجدانية У‏ علاقة لها بالقضية 
ا حضاریة الثقافية العمرانية ا مادیة » ومن ذلك أن البدوي البسيط فی الصحراء يكون 
أفضل б]‏ وأنقى سريرة ووجدانًا من كثير من العلماء المبرزين المستكبرين » فضلا 
عن الملحدين ؛ في أرقى العواصم الحضارية العمرانية في العالم . 








مس س٣٣‏ بب سس بم سسسب الإنسان بین شريعتين 


تاريخ الإنسان ولا يوجد عليه دليل محسوس فيما يعرف من 
طبائع البشر وقدراتهم . 

فإذا علمنا أيضًا of‏ منطوق الاسم لا معنى ولا قيمة له إذا لم 
يكن هناك وعي орах‏ وبدلالته » وهو العلم بطبيعة المسمى с‏ 
وبكنهه ء وبوظيفته ء بشكل من الأشكال » ор‏ العنی المکن 
هنا لابد من أن ينصرف إلى قدرة الإنسان على الإدراك с‏ 
. وقدرته على تجرید المشتركات التي تضم الفردات » وردها إلى 
أصول وأجناس - وهو آمر واضح في أصل خلق آدم حين 
سوي ونفخت فيه الروح » فالكراسي أو الدور أو الحيوانات - 
على سبیل الثال - تتعدد ДЇ, Yat‏ ومظاهر وتراکیب ؛ 
ویختلف کل نوع منها عن الاخر؛ إلا آنها في مجموعها ترجع 
إلى تشابهات وأبعاد تضم مفردات بعضها إلى بعض ‹ وتجعلها 
في أجناس وأنواع » فهناك كرسي الکتب » وكرسي الاستقبال » 
وكرسي السیارة » وهناك الكرسي الکبیر ء والكرسي الصغیر с‏ 
وهناك الكرسي الخشبي » والكرسي العدني » والكرسي 





رؤية قرآنية فى معرفة AU‏ ومعرفة PM‏ ۹ 


البلاستيكي » وهناك أشكال وألوان وأحجام من الكراسي с‏ 
لکن الذي يجمعها تحت هذا المسمى جميعًا أنها أداة للجلوس 
والراحة . وقدرة الانسان على الإدراك والتمییز والتجريد هي 
أصل قدرة العلم والمعرفة عند الإنسان » وقدرته على توليد 
الأفكار والمبتكرات » وتوليد رموز أسمائها في اللغات الإنسانية 
الختلفة » وفي رأبي فان قدرة الإنسان على الإدراك » وقدرته 
اللغوية التي مكنته من إيجاد الرموز وإطلاقها على المسميات » 
وهي الأسماء » وقدرته على استخدامها ء إنما هو أصل قدرة 
الانسان الحضارية والعمرانية » ومن دون قدرة الانسان على 
صياغة الرموز واستخدامها لم يكن باستطاعته الكتابة ء ولا 
تطویر العلوم والمعارف » ولا الاستخلاف في الأرض » وان 
ذلك هو المقصود ب ( تعليم الأسماء ) الذي أشار إليه القرآن 
الكريم » وميز الله به الانسان . 

ومن ضرورات العقل والإدراك اللذين مز الله الإنسان 
بهماء وجود ملكة التفكر والتدبر والبحث والنظر » وتوليد 








ш шышы ү‏ ی یی لت الع الإ سان شر بعتن 


الأفكار » وتصميم إبداعات العمران » وإتقان الصنعة في 
حياته » واتخاذ دليل له في دروب BLA‏ » ما يعينه على فهم 
معنى الحياة » وتحمل أعبائها ومسكولياتها . 

وكان لابد للعقل والإدراك الإنساني - على ما هو عليه من 
إدراك وتفكر من أن يتساءل عن طبيعة ذاته » وعن معنى 
وجوده وعاله والغاية منه » ویتساءل عن مصدر هذا الوجود 
وهذا العالم > وعن معنى مفرداته وعلاقاتها وتفاوتها » وعن 
طبيعة علاقاته بها с‏ وعن مصیره » ومصير able‏ . وهذا الجانب 
هو أساس الجانب الروحي في الانسان » وهو مصدر الدين 
الذي یکن جانبًا أساسيًا من حياته ومن تطلعاته » ومنه یتأتی 
هذا التساؤل » وعنه يصدر هذا البحث الديني الفلسفي 
والضميري » فهو Leb‏ بتلابيب كل فرد إنساني بشکل أو 
بآخر » وهذه القضية هي الاشکال الذي شغل الفکرین 
والفلاسفة - على مث العصور - في مختلف أبعاده وغيبياته 
ومعمياته » وإلى أن يرث АЙ‏ الأرض ومن عليها » وهو الأمر 





.ويه فرائیة في معرفة الذات ومعرفة الآحر ۱۹ 


الذي تعرضت لقضایاه مختلف العقائد والأديان والفلسفات с‏ 
وهو ما جاءت بشأنه رسائل الأنبياء » Cady‏ من أجله بالرسل 
الهادین الهدین . 

لقد كان من الواضح - وما يزال - أن الانسان - وهو 
الجزء ا حدود بعقله ومنطقه وإدراكه - لا يستطيع أن يدرك 
الكلي والمطلق وغير احدود » فجاءت حاجة الإنسان إلى معالم 
تضيء له مجهولات دروب الحياة » وتهديه إلى غاياتها » 
وتبعث في نفسه الأمن والطمأنينة » وتفسر له » وتعرفه معنى 
وجوده » والغاية من هذا الوجود ؛ ومال هذا الوجود » والسبيل 
إلى التعامل معه وطلب السلامة في مآله » فكانت الأديان 
والرسالات والعقائد الغيبية - على مر العصور - في هذا اٹجال 
مصدرٌ الهداية » ومنبع الأمن والطمأنينة » للنفس البشرية » . 
ومصدر طمائینیتها . 

وعلی الرغم من „ЫЙ Ош}‏ با یتوارئونه ویژمنون به من 
العقائد والأديان » فان العقل الانساني وما آودعه al‏ فيه من 





مل لهسيس سسسب الإنسان بین شريعتين 


فطرة السعي نحو الفهم والإدراك والمعرفة » كان لابد له من 
النساؤل والملاحظة ومحاولة الفهم العقلي حيال کل شيء ؛ 
فإلى جانب الإيمان الفطري الوجداني كان البحث العقلي عن 
مصدر الوجود » ومعنى الوجود ؛ وغاية الوجود » ومصير 
الوجود » وهي تساؤلات كانت محل عناية الفلسفة 
والفلاسفة» في حدود إدراك العقل ومنطقه . 

والفلسفة بهذا المعنى М]‏ هي تعبير عن فطرة الإدراك 
المنطقي » وطلب العرفة الحسية » فإذا أدرك الإنسان والمفكر 
والفيلسوف طبيعة هذه القضية حين تصديه لها » وأيقن 
محدودية منطقه وإدراكه الجرئي بشأنها » فان ач‏ وتفكره 
يكون وسيلة إلى نور المکن من العرفة » وأداة موصلة إلى 
زيادة الطمأنينة والإيمان » وعندها لا تكون المعرفة العقلية 
مناقضةً للمعرفة الإيمانية والطمأنينة الوجدانية . 

حاجة العلم إلى الرشد : 
لقد كانت المعرفة الرشيدة عند الملائكة مدعاة للایان 








رؤية قرآئية في معرفة الات У иу‏ 


والطمأنينة » فهم بحکم ما یعلمون من طبيعة الانسان املموسة 
في طوره الحيواني قبل أن يسويه اله ویضیف إلى تكوينه الروح 
والعقل والعلم كانوا یتساءلون عن قدراته وصفاته احيوانية في 
الإفساد „ДЫЙ,‏ والعدوان » CIS‏ إجابة الخالق صاحب 
القدرة والعلم الكلي المطلق Йел,‏ إلى طمأنتهم وتعزيز إيمانهم 
تلم » فقال تعالى 27 ال Sole jy ЖАЛ;‏ 

ات فلا ال к‏ ند کا رليك 
ШЕКЕ Зз 5 5 ЖИ‏ 
Gl‏ © 5 ادم أ Ke БАЙ‏ و 2 52 ЖАЙ р‏ 
sh att д@‏ ولا o hs‏ 
СУ к‏ 47 8 21 انم ДТ‏ @ [البقرة: ۲۰- гет‏ 

ما إبليس الذي غره علمه الجزئي وأعماه عن محدوديته 
ومحدودية [دراکه ومنطقه وما أضافه الله إلى طبيعة الانسان. 
الدمرة الحيوانية - فکان dle‏ حال ما oof‏ عليه М‏ من ДЕ‏ 
« العلماء » اللحدین الستکبرین الذین ظنوا آنهم بقلیل علمهم 
قد ملکوا الحقيقة وأحاطوا بالأسباب » فکان ذلك е‏ في 
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الإنسان بين شريعتين 
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LS قال‎ © ob من‎ ЯШ من کار‎ HE کال آتا ينه‎ ДД 
4 opal & Gy Gt УЖ یا كنا بون کک أن‎ 
مادة خلقه من النار الدمرق‎ Ol إبليس‎ 95 гут ۱۲ : [الأعراف‎ 
GA وأنها نوخ أرقى من نوع مادة الطين المنحطة الخامدة التي‎ 
منها الإنسان قاده إلى الكبر والمكابرة » وأعماه عن محدودیته‎ 
المطلق » وحكمته وقدرته المطلقة » وجهله با‎ АЙ نسبة إلى علم‎ 
به الإنسان من نور الروح والعقل والإدراك . فهو‎ alll stan 
الله القادر الذي وهب الإنسان الإدراك والمسكولية » وهو الذي‎ 
جمع فيه الروح بتساميها إلى جانب الطین بانحطاطه » فبذلك‎ 





رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة рУ‏ 7 


العمى والاستکبار والجهل фе‏ إبايس وكفر . 

ولذلك ء فان العلم الراشد المهتدي Йел‏ إلى „Сы‏ 
والتدبر والطمأئينة والإيمان » ون تساؤل الفطرة وبحٹھا 
وتنقيبها وتدبرها هو السبيل إلى العلم الراشدِ وإدراك الحدود 
المؤدية إلى الاقتناع وطمأنينة الإيمان و صحیکا أن ا جھل 
وعدم التفكر والتدبر هو السبیل الأفضل إلى الإيمان » ومن غير 
القبول أن یکون البحث والنظر 7 والتدبر مدعاة إلى 
الكفر والإلحاد ء فهذا لا یصح إلا في حالة من ضل عن إدراك 
ذاته » وغفل عن محدوديتها » وعمي عن إدراك محدودية 
علمه ومنطقه تجاه الكلي » الذي ينطق كل شيء في الوجود 
Vis‏ علی عظمته وقدرته ‏ ودف حلقه » واحکام صنعته » ولا 
ا جھل وعدم Жый‏ والتدبر - على آشکاله ا ختلفة - إذا أصبح 
إلغاء للعقل Жый,‏ وتوليد الاقتناع » فان ذلك في حقيقته 
رهب وهرب وضعف إيمان ؛ لأن الإيمان صنو الثقة والاقتناع 
АЙЫ,‏ بحسب حال كل نفس وأحوالها ومعارفها 





ом er |‏ شريعتين 


ا خالق ودقة Amie‏ ولا محدودية قدرته 4 إلى جانب محدودیة 
۷( سا ыы‏ لذ eigen‏ لوم تد 
غير ما يقع في دائرة معارف العلماء والمفكرين في الحواضر 
ومدارکهم ‏ إلا أنهم كلهم سواء في إدراك محدوديتهم 
ومحدودية منطقهم 4 وفي إدراكهم لعظمة الخلق والخالق ۱ 
العلم الراشد مدعاة إلى الإيمان : 
صا = Ол ны‏ 
ما یزال تقدم العلوم والمعارف في مجال طبائع WIS‏ 
وآفاقها في ازدياد مستمر وتوسع متعاظم ؛ فهي تفتح کل يوم 
مجالاتٍ آوسع لإدراك عظمة GLI‏ والخالق » وما تزال تلك 
ند я 7 a?‏ * 
الافاق تشكل مجالا هائلا للتأمل والتفکر الذي يولد المزيد من 
الاقتداعات التى تبعث الكثير من الطمأنينة فى النفس » وتعلق 
ОКУ‏ في الذات » دون أن يغير ذلك الأمر شیّا من الثوابت 
المتعلقة بمحدودية الإنسان وإدراكه ومنطقه ؛ إلى جانب عظمة 





رؤية_قرآنية في معرفة الذات ay‏ ےیسسسس /اة 
الخلق والخالق » وخيرية غايته . 

إن أهم حقیقة في عالم الانسان هي وجوده » )£5 منطقه 
الجزئي ا حدود يقوده إلى حتمية عدم وجوده أصلا » لأنه لا 
شيء في منطق الإنسان وعالمه يوجد من دون سابق ЖР‏ وسبب » 
ولابد لهذا المنطق من أن ينتهي بالإنسان إلى أنه يجب أن 
يكون غير موجود أصلا ء فلا شيء في منطق الانسان الملموس 
المحسوس وإدراكه يوجد من لا شيء » وهذا يعني في منطقه 
حتمية عدم وجوده » فلا يوجد حسب منطقه وإدراكه في 
البدء شيء من لا شيء » ولا معنى في منطقه وحسه وتجربته 
وإدراكه لاعتباطية دعوى « أن الوجود Jes‏ هكذا دائمًا » 
فالإنسان موجود ۰ وتلك أول حقيقة وأهم حقيقة Меч‏ 
الانسان ويلمسها في ذاته وكيانه » ومن الواضح أن في ذلك 
تعارضًا بين وجود ولا وجود » والإشكال یکمن هنا لا في 
الوجود » إذ هو في حسه حقيقة » ولذلك لابد من أن تكون 
dle‏ القصور في محدودية منطق الإنسان ء ومحدودية إدراكه . 








У‏ ۷ داشان نين رین 


فالوجود دون شك لا يخضع منطق الإنسان المحدود ¢ لكنه 
يخضع لنطق أعلى من منطقه » وسوف يدرك ذلك ويعلم 
أبعاده وأبعاد منطقه - كما أخبر القرآن الكريم - حینما تنتهي 
رحلة حياته وامتحاناتها » وحینما ينتقل إلى العالم الأعلى الذي 
فيه : « ما لا аЛ Cae‏ ولا 5 میعث » ولا عطر Де‏ 
БЕ ок С 50 96 | екы;‏ 
تربع © LIN YW АЙ‏ كنت OX‏ ریا وم 
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)\( مسند الإمام أحمد » رقم الحديث ( ٠١١۷۲‏ ) . 





رؤية قرآئیة فى معرفة الذات ومعرفة الآخر ۹ 


کرو ر مر 


ЖУУЙ Lae ولقد‎ © ду 
8 ان‎ Ж 1 © эй UF بن‎ Ад 
е ےر ہے‎ 
یم الد‎ BS الصور‎ аф ما کت ینه 14 © وا‎ as 
түү е ра ی‎ ¥ ok 
. ۲۲۲ مد‎ 3d] 4 ید‎ ДЕРЕ فص‎ dle عنك‎ GES 
с ولتوضيح هذه القضية نضرب مثالا يقربها من الأذهان‎ 
فنحن نعلم أن مستوى ذكاء القطط أو أي حيوان آخر لن‎ 
يجعلها قادرة على إدراك المعادلات الرياضية » وهذا لا يغني أن‎ 
غبيةٌ » كما أن هذا لا يعني أيضًا أن‎ - Ghd بوصفها‎ - 
المعادلات الرياضية التي لم تستطع القطط والحيوانات إدراكها‎ 
ء وإنما كل ما يعنيه هذا الأمر - مقارنة‎ Shel لا وجود لها‎ 
» بالانسان - هو محدودية إدراك القطة أو سائر الحيوانات‎ 
- ومحدودية إدراك منطقها بالنسبة إلى إدراك الإنسان ومنطقه‎ 
كان مستوى هذا الإدراك أو ذلك المنطق » إذ من المؤكد أن‎ Uf 


Я 








ات شتسد تسس تست الاشان ین бузун‏ 


العادلات تخضع لادراك ومنطق آعلی بکثیر ما هو موجود 
لدی ا یوانات والقطط » وان IS]‏ محدودية علم GU‏ 
وحکمتهم نسبة إلى علم الخالق وحکمته ء من JB‏ ابلیس ء 
كان من باب الاستکبار القبیح الذي وقع في شراکه إبليس 
والذي ما یزال یقع فيه بعض البشر من أهل الکبر والإلحاد . 

ومن الحقائق التي یعلمها الانسان ؛ ویعلمها الستکبرون من 
« العلماء » قبل سواهم » أنه كلما اکتشف الانسان مستؤى 
أعلى من المنطق رأى في الأمور ذاتها ما لم يره من قبل » فكثير 
من حقائق العلم وخواص المواد وطبائعها وطاقاتها وإمكاناتها 
وما تخبئه من الخصائص والإمكانات قد „аў‏ في البعد الذري 
الدقيق المستتر نسبيًا عما كان مقررًا عن بعض GUL)‏ العلمية 
قبل ذلك في البعد الحسي اليسير الظاهر с‏ فلم تعد الجوامد 
ساكنة خامدة » بل أصبحت كلها في البعد الذري حركة ؛ 
وكلما اشتد جمودٌ ا ادة tomy Ц,‏ خمودها الظاهر 
أصبحت حركتها الذرية الخافية GST, АМ‏ » ولم تعد Ш‏ في 








) انفجاراتها الذرية والهيدروجينية « لا تفنى ولا تستحدث‎ д] 
بل أصبحت المادة في هذه الأبعاد ( تفنى وتستحدث ) » كما‎ 
ما کان پصعب تصوره من درجات اخرارة الرتفعة سنا‎ of 
غابات الأرض مجتمعة » أصبح ذلك مکتا‎ ШАМ] حتی ولو‎ 
قليل من الواد الشعة » وكل هذا وأكثر منه ما هو وارڈ في‎ AS 
آفاق العلوم ما يدل على محدودية علم الانسان ومحدودية‎ 
منطقه وإدراكه قياسًا بعلم الخالق القادر الحكيم المطلق المتبدي‎ 
للإنسان في إحكام خلق الكون » ودقته ء با لا يستطيع‎ 
ووعيه وإدراكه‎ dale كان مستوى‎ с الانسان معه أن ينكره‎ 
4 دج‎ н إن ڪان ین‎ ИЙ 
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الإنسان بين شريعتين 





үү 
Ob الأساسية التي قام عليها - وما یزال - أساس إيماني العميق‎ 
رسالة الإسلام هي وحن من عند الله » وكان ذلك في مرحلة‎ 
مبكرة من حياتي الفكرية على مقاعد الدراسة الثانوية في مكة‎ 
المكرمة » مما يوضح نقطة ثبات المنطلقات التي أعانتني دون‎ 
: خوف أو تردد على خوض كثير من القضايا ومراجعتها‎ 
. عن الحق والمعرفة‎ фу, » تفکڑاء وتأملا‎ 
وبتوفيق الله وحفظه فإنني مع هذا الإيمان الذي يتغلغل في‎ 
أعماق النفس» ويهدي الفكر » ويسدد المسير » ويوجه‎ 
أو أتردد في مواجهة نفسي بما يثور في‎ gal » السلوك‎ 
خلجاتها من تساژلات » وما يعصف بخواطري من‎ 
ملاحظات » ومهما بلغت حيرة النفس تجاهها » واستعصی‎ 
على العقل فهمها وإدراك الحكمة الکامنة وراءها فان إيماني‎ 
بالرسالة لا يتغير » وإدراك نفسي لعظمة الخالق » وإبداع‎ 
» صنعته » وقدرته وحكمته وحسن تدبيره للخلائق لا يتبدّل‎ 


= العالیة في ماليزيا . 





رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الا ریس үү‏ 
وفي الوقت نفسه فان ذلك يؤكد إدراكي التام محدوديتي 
کانسان ومحدودية قدرة منطقي وعلمي » ولذلك فانني لا 
آجد في Ue‏ تساژلاتي ولا في تدبّري ولا في حيرتي ما 
يتعارض مع شمولية إيماني АЙ,‏ وبالرسالة وبالغيب » وبذلك لا 
أجد في التساؤل والبحث والتنقیب - بل by‏ الحيرة Chal‏ - 
إلا وسائل لتعميق إيماني وثقتي Ul‏ » ومزيد من الدواعي 
لترسيخ يقيني بعظيم قدرته وعلمه وحكمته » وهو - في الوقت 
نفسه - أمڑ يؤكد إدراكي لعجزي وجهلي » ويظهر - بكل 
تأكيد - محدودية إدراكي ومنطقي . 

إن هذا المقال هو رغبة مني في إشراك القارئ في البحث 
عن إجابة عن أحد هذه АА‏ والملاحظات الصعبة التي 
دارت بخلدي واستعصت في البداية OS‏ على إدراكي وفهمي 
ومنطقي » وأظنني قد دفعت - بتفكيري وتأملي ЧӘ‏ - إلى 
تحقيق خطوة أبعد ترضي في النفس فطرة طلب المعرفة والبحث 
عن الحقيقة بقدر ما وهب Ф‏ من العقل والمنطق والإدراك 





۽ الإنسان بین شريعتين 


: ЗАЙ 
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والسؤال موضع التفكر في هذه القالة يتعلق gal,‏ 
استوقفت نظري وتأملي طويلا » АШ,‏ ما تساءلك عن 
معناها » وعن ا حکمة الكامنة فيها » وهذه الظاهرة هي ظاهرة 
دورة الحياة » حيث يتحتم على بعض الكائنات من أجل أن 
تبقى وتحافظ على وجودها أن ( تعتدي ) Oly‏ ( تفترس ) 
سواها » وهو ما يسمى في الفكر الغربي « شريعة الغاب ) ؛ 
( والبقاء للأصلح ) بمعنى ( الأقوى ( فالكواسر القویة من 
الحيوانات والدواب على مختلف أجناسها في البر والبحر والجو 
لابد لها لكي تعيش من أن تفترس سواها من الکائنات» 
ولاسيما تلك الکائنات التي هي أضعف منها !! حيث لابد 
للأسد من أن يفترس بقر الوحش » ولابد للذئب من أن يفترس 
الغزال وا حمل » ولابد لاتعلب من أن يفترس الأرنب » ولا بد 
للبازي من أن يفترس الیمام والْحَمَام . وأما الإنسان فحدث 





رؤية قرآنية في معرفة الذات Yo ay‏ 


عنه ولا حرج » فكم ألوف الغزلان والأرانب والحمام واليمام 
والبقر وا حراف والدجاج يفترس منها في حياته » وكم من 
بلايين الحيوانات « تفترس ) الإنسانية منها کل عام ؟ . 

والسؤال هو لاذا یتحتم على كثير من هذه الكائنات 
پلشکال مختلفة أن تعيش وتبقی على افتراس سواها وایلامه ؟ 
وما آثار هذا التساؤل في نفسي من شدةٍ هو تلك الصرخة التي 
لا أنساها لأرنب АЛМ‏ رعبا Му‏ حینما هجم عليه قط وأنشب 
مخالبه وأنيابه في عنقه » فأطلق تلك الصرخة Ш‏ بالرعب 
والألم » والأرانب هي تلك الحيوانات الألوفة النجولة التي لا 
IS‏ تسمع لها ‚бе‏ 

بالطبع سوف یخطر بالبال WL‏ تفسير دورة الحياة 
وضرورة توازن الأنواع > وما في ذلك من Oli]‏ وصنعة تخدم 
الانسان » وتحفظ الحياة وتديمها » وهذه حكمة ОШ],‏ مفهومة 
لنا فيما لو سلمنا بضرورة ألا يكون التوازن إلا بنظام دورة 
الحياة على الأرض بالترتيب والتنظيم الذي نراه . ولكن السؤال 





تج تست نس ست رشان :نين شزيعتان 
يتعلق بقدرة АЙ‏ غير المحدودة الذي لو شاء لأقام نظامًا шз,‏ 
آخر يقوم على التوازن والدوام دون افتراس ومعاناة وألم لهذه 
الکائنات العجماوات . ۱ 

لم آملك إلا أن ألاحظ وأن أتساءل ؟ ولم يكن من الیسیر 
إدراك المعنى والحكمة الأشمل في ذلك » وحینما أشركتٌ 
بعض الإحوة في مناقشة تلك الخاطرة » б,‏ تلك اللحوظة ‏ 
ومحاولة الاجابة عن ذلك التساژل الذي دار في نفسي » 
فلاحظث - عاذرًا لهم - تخوفهم من السؤال والتساؤل عن 
أمور لا يسهل You‏ » وتضمنت إجاباتهم التلقائية مقولاتِ 
عن أهمية الألم » بل وعن عذوبته ودوره الضروري في بناء 
alt!‏ وطعمها وتشكيلها » ولكنني بالطبع لم أفهم معنی الألم 
وضرورته في ما ينال الغزال من الألم بين فكي ذئڀ في 
الصحراء » وا حوت والسمك في ظلمات البحار » ولو شاء الله 
Sle‏ سو ОКУ‏ 


وأدركت حینھا أن تھیب مثل هذه القضية مصدره هو 





رژية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الآحر VY‏ 
الخوف من الخلط بين OLY‏ من ناحية » وتساژلات طلب 
الفهم والادراك من ناحية » وفي رأبي فانه لا تعارض بينهما 
oY‏ الإيمان ينبئق من الکلیات والتأملات ‏ ما التساژلات فانها 
تنبعث من التفاصیل والجرئيات » فبغض ДЫЙ‏ عن نتيجة 
تساژلي ومدى اهتدائي إلى معرفة المعنى التفصيلي أو معرفة 
معنى جزء بعينه عن الحياة والوجود » فان ذلك لا يغير من 
إدراكي ولا من | الكلي بقدرة الله وحكمته التي لا 
یتوجب أن يحيط بها ШЛ‏ إدراكي ومنطقي ا حدود » ولكن 
ذلك في الوقت نفسه لا يلغي واجبي ورغبتي في النظر والتفكر 
والتدبر بقدر ما يهديني АЙ‏ إدراكي ومنطقي وتفكيري 
وعقلي ؛ لأن في ذلك معرفة وتبصرة لي ما دام ذلك البحث 
والتأمل لا يشوبهما الكبر ولا الاستكبار . 

hay‏ عن ذلك فان التفكر والتدبر هو الذي يهدي 
الانسان إلى بلوغ أقصى مداركه » ويوسع سقف معارفه » وهو 
أداته لإدراك الوحي والرسالة وهديها في شكون حياته ومعاشه › 








,+„ الؤنسان بین شريعتين 


وان ذلك لا یعفیه من طلب التحقق » ومن الفهم السلیم » 
مع الوحي في فهم الشريعة والتشریع واعمالهما في شئون BLA‏ 
كما أراد الله لهما لیکونا نوا وهداية للعا مین » أما رفض إعمال 
العقل السلم с‏ وعدم الثقة به с‏ والدعوة إلى المتابعة العمیاء » 
والتدكر للبحث والنظر وفهم السنن والوقائع » فهو من قبيل 
الخلط بين الإيمان والاستکبار » ما يقود بأسلوب أو بآخر إلى 
العجز والضلال . 

وقد حفف من (حساسي بالم احيرة والعجز عن إشباع فطرة 
طلب العرفة وکشف مستور الحقائق أنني كنت آتصفح في 
أحد مؤلفات احد ASV‏ الأعلام وأظنه - إن لم تخني 
الذاكرة - ابن قيم الجوزية فوجدته قد أثار تساولا شبيهًا بهذا 
التساؤل » وأجاب ше‏ إجابة قريبة ما استفر فى نفسى » وهو 
أن الثقة بقدرة الله وحكمته > ومحدودية إدراكنا البشري » 
كل ذلك یجعلنا في النهاية - إذا لم dig‏ إلى جواب محسوس 





رؤية قرآنية فى معرفة الذات ومعرفة الاخر ۱ ۹ 
أو معقول مقنع - نفوّض الأمر ونحن على ثقة بحكمة بالفة 
فيه تخفى عن منطقنا ومداركنا احدودة القاصرة . 

وعلى الرغم من ذلك التخفیف بقي التساؤل قائمًا في 
النفس دون إجابة أو إدراك معقول مقنع » وان كنت أعلم أنني 
قد لا أهتدي إلى حقيقته ووجه ال حق فيه أبدًا ؛ لأنه رما كان 
أبعد من قدرة إدراكي وحدود منطقي » ولكن ذلك - 
بالطبع - لا يمنع عقلي من الراوحة حوله كلما تعلق الأمر به » 
أو دار البحث بشأنه من قريب أو بعيد » لعله يهتدي فيه إلى 
جواب أفضل في يوم من الأيام . 
ماهية الحيوان : حياة طينية لا روح فيها 





кез » في أي قضية لابد من نظر في أصولها‎ „Сш, 
شمولي يحيط بجوانبها » ويربط بين أطرافها » ويلقي الضوء‎ 
. على معمياتها‎ 

والصدر الأساس لفهم الكون والكائنات وكليات وجودها 
وعلاقاتها ary‏ إلى خالقها وبارئها » وإلى ما أوحى به إلى 








۳ ۰ 5 = 00 
.ф,‏ اسان بین شريعتين 


الانسان من آمرها » لیسخرها » ویسلك سبلها » ویقوم با حق 
على شأنها . 

والقرآن الكريم كلمة الله ورسالته الخاتمة إلى الإنسان » هو 
الرجع والمصدر لفهم الكليات والعلاقات الكونية والغائية с‏ 
ولذلك فإن مفتاح التفكر في هذه القضية يكمن في التفكر 
والتدبر في القرآن الكريم لفهم ما يمكن فهمه من الكليات 
والغيبيات في حياة الإنسان وكيانه وكونه » ولذلك فإنني في 
محاولتي التفكر والتدبر في قضية طبع الحيوان وعلاقاته - وما 
يتعلق بها من علاقات الإنسان والكائنات بعضها ببعض - 
رجعت إلى القرآن الكريم مصدر الغيبيات والكليات » Bow‏ عن 
شيء من الضوء يعين على فهم شيء من طبائع ا خلوقات с‏ 
وتفسير بعض علاقاتها » والغاية منها » ولعل فيما خرجت به 
من حصيلة هذه ا حاولة في كتاب all‏ لفهم هذه القضية وسبر 
غور بعض جوانبها شيء من الفائدة . 

فنحن نعلم أن النور والنار والطين في Ше‏ هي أحوال 





رؤية قرآئیة في معرفة الذات ومعرفة = ۳ 
وأشكال مختلفة للطاقة التي لا يبدو أن العلم الإنساني حتی 
اليوم يدرك كنهها » ومن الواضح في القرآن الكريم أن النار 
المدمرة المتأججة أعلى وأرقى درجة وحالة من الطين الراکد 
الخامد » ولذلك استکبر إبليس الخلوق من نار وأبى أن يسجد 


طن $ الأعراف : ۲۱۲ ۵ % ا ما С Ext А)‏ & 
[الاسراء : ]٦٦‏ > لو em]‏ من صَلصّل ЛАК‏ © 
5 امد من {5ш к‏ [ الرحمن : 4 تال لم 
[الحجر: ۳۳] . 

ونجد ofall‏ الكريم يقرن النار دائما بالضرر والعذاب 
EK iG 081 Д 595 а}‏ إلى АМИ; ЖИ‏ 


bie‏ مر 


$05 00 7 وم sed‏ مس 3م 1 
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۳۲ 


М Ё 0‏ تارا Ж Ж ООШ orl‏ [امائدة : pie‏ وا 
درا ke‏ ;5 كنا اکل {ДЖ Ж; МАЙ‏ 
(محمد: [VY‏ . 

وطبيعة النار تتصل بالنور » إلا أنها في حالة مدمرة » ولذلك 
كان إبليس من الملائكة » وحين عصى э},‏ غلبته الطبيعة 
التدميرية ونوازع الأذى لديه » فعصى أمر ربه » وإن الجن الذين 
هم من نار كان منهم ОА‏ المطيغ ء كما أن منهم العاصي 
الکن 

ولا كانت طبيعةٌ إبليس طبیعةً ناریةً مؤذية فان تلك الطبيعة 
سن СИРОТИ ИТ РРР sae‏ الله 
واتجهت إلى الحقد على الإنسان » والاضرار به » وتوشده 
بالأذى » ودفعه إلى الضلال والخطيئة » ودفعه إلى الاتجاه 
الطيني المنحط وما ينجم عن طينيته من أهواء قانون الغاب 
الحيواني ونوازعه وعنصريته وعدوانیته وشهواته Db‏ 55 تن 


ہے 


لیکو اسجثوا مم 54 Ур‏ ليس قال ءاسجد لمن 
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ا ایح سیسوس ار سای بان رین 


والشمس التي تب تبث الضياء والدفء - لا الأذى والدمار - 
بأنها ضياء cle Why‏ ء لا نار » نسبة إلى آثرها في حياة 
الإنسان ؛ ӘУ‏ الضوء والنور حالة للطاقة تعطي وتفید دون 
تدمیر » والسراج نار منيرة تبعث الضوء والنور » على عکس 
72 یھ 
والتحويل ДИ 5 9 AD‏ کہ ولتت 43 
re se‏ وَجَعَلَ ار а‏ ورا ;55 Ge cil‏ 4 
ЕН САФ i sachs Xe orig]‏ © 
کڑ لل о рее ЫЙ‏ 
УЙ‏ © العارج: 6ددع . 

أما الروح فهي من عند АЙ‏ ومن أمره ونوره » وهي تمثل 
جانب التسامي والكمال وا حیر في الإنسان » وئذعب إلى الله 
جل ра‏ 3 سوه 805 52 من رفحي 46 [السجدة: ГА‏ 


ہت ارہ ИА‏ 


3 سے ررم لے‎ Irs are 
bt Bla فيه من روحى‎ 225; Ауа 5% 


ہے 


اش او 


[الحجر: ۲۲۹ 0 931225 عن 


سر 
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رؤية قرآنية في معرفة الذات а‏ سس ف 
ДАЙ ы А‏ لا LG‏ € لإسء: ٠م BS BP‏ زوم 
فد من یلک بالق فنك اديت Eo‏ تی 
ریت Фа‏ واسل: ۰۱ : 9 ب GEST OM‏ 
[الشعراء : ]۱٩۳‏ ۰ 

ومن الواضح ШЇ‏ قد آصبحنا آمام کون مكوّنٍ من ثلاثة 

А 1 1‏ ۳ 
عناصر هي : النور - والروح في الإنسان من النور ترذ إلى الله 
سبحانه وتستمد منه - والنار » والطين 1 
1 

. الروح في الانسان‎ ғ 

ه والنار متأججة مدمرة » ومنها GE‏ إبايس والجان . 

GA والطين راكد خامد منحط القدر والقام » ومنه‎ ө 
. جسم الإنسان وجميع دواب الأرض‎ 

ال GILL!‏ الهادي سبحانه هو نور السماوات والأرض + 
وإبليس الشيطان الشریر من النار الدمرة 4 وا حیوانات حيأة 





и‏ سس نش يس سس الانسان بین شریعتین 
الکائن الفرید الذي يلتقي فيه نور الروح السامية وحماة الطین 
الخامد التحط ‚ 

الانسان نور وطین Быз:‏ مخلدة 





والهم في بحثنا هنا هو جسم الانسان الصنوع هو وجمیع 
دواب الأرض من التراب وما لاحظناه في طبع هذه الدواب 
الطينية احضة من ضرورة افتراس بعضهم بعصا من أجل البقاء 
واستمرار الحياة والحفاظ عليها . 

وإذا نظرنا إلى الإنسان وجدناه الكائن الوحيد الذي نفخت 
فيه الروح » وهو بذلك الوحيد الذي تلتقي فيه الروح النورانية 
بالمادة الكثيفة المنحطة الطينية » وهو أيضًا الكائن الوحيد بین 
الخلوقات التي Su‏ على الأرض وجه إليه نوز وخي الشرائع 
الربانية النورانية لترشيد حياته وهدايته ؛ على غير شريعة الغاب 
وقانونها الذي يحكم طبع ا حیوان الذي هو مجر حياةٍ وتفش 
من مَس » أي هو جسد من طين وحيوان من حياة بميزها 





رؤية قرآنية فى معرفة САШ‏ ومعرفة PM‏ ۳۷ 


لس » ولذلك 245 Gah‏ يشترك بها الحيوان مع الإنسان 
22б О св 3‏ امت 46 [السكبرت : pov‏ إلا أن 
الإنسان يتميز عن الحيوان والشيطان بأن له روخا ОБЬ‏ 
ДШ,‏ وفحت فيه ین روح AAR‏ سن Ф‏ [الحجر: ۷۹ 
والحيوان في ALA‏ كالإنسان » فهو جسد من طين له تفس 
وحياة تبقى ما بقيت الحياة » ولابد للحياة والتنفس من أن 
ينتهي » وللجسد من أن يموت ويفنى » ولكن لا روح له » ولا 
إدراك » ولا ضمیر » وتحكمه شريعة الغاب والطين المنحطة с‏ 
حيث ( الحق للقوة ) » على غير حال الإنسان الذي تحكمه 
شريعة النور والروح » حيث ١‏ القوة للحق » ولذلك فان الله 
تعالى يقول عن النفس الحيوانية في الإنسان SEN Дф:‏ 
Ф АА UY‏ ریوسد: ٣ئ‏ ويقول سبحانه عن الذات 
الإنسانية با فيها من روح وطین : ل هكيك GAT‏ © % 
XK С]‏ 4 [البلد : ۰ ۱۱ ۵ Мый ХАА б‏ شاک 
ولا HES‏ € ولاسان:۳] ل وما من حاف مقام oh‏ وَکھی SiN‏ 


عن с 1 31 © Al‏ الما 4 النازعات : 4۰- ۲4۱ فا حیوان 





۷۸ الإنسان بين شريعتين 


يشترك مع الانسان في الحياة » لكنه لا يشترك معه في الروح ء 
ولذلك كان للذات الانسانية الزدوجة تكوين وطبيعة وغاية 
وقانون یختلف کل ge GEM‏ تکوین ph!‏ وطبیعته 
وغايته وقانونه » Oly‏ اشترکا في شيء منها . 

فنحن Ы‏ نظرنا إلى الانسان وجدنا فيه جانب ال دراك 
والضمیر والتسامي الذي یتعلق بالروح وشريعة النور جنبا إلى 
جنب مع الجسد وحاجاته ДОШ‏ وما یتعلق به من الشهوات 
والسوءات والعورات التي تنزع بالانسان إلى الطبيعة الطينية 
وشريعة الغاب اطيوائية ا فالفس تھا معن الذات الانسانية 
تتکون من عنصرین هما : عنصر الروح النورانية » وعنصر 
nll‏ ( بسکون الفاء ) من الَفُس ( بفتح الفاء ) أي الحياة 
antl‏ الطيني الذي } عنصر الحاجات والنزعات 
والشهوات ا یاتیة الطينية ولذلك у»‏ 55 لاس és‏ 
مهوت & آل عمران: ۱4] ley‏ الانسان صاحب الروح 
ترشید النفس ال حیوائیة «9 ДЕ ЭБДО;‏ وهی النَفْسَ of‏ 
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النظر في حياة الإنسان وغاياتها‎ bad لو‎ Шр وفي الواقع‎ 
لوجدناها تتعلق دائمًا بالصراع فيما بين تطلعات الروح‎ 
وأشواقها من القيم والبادی » والجسد المادي الطيني وشهواته‎ 
с وحاجاته وقذاراته » ما لم تسم به قيم ا حق والعدل والجمال‎ 
في آیات كثيرة طبيعة‎ (Б, يقول له تعالى في محكم كتابه‎ 
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4 at 4 ee مم‎ 2 РУ? tere Де 
^7 3 ЖЫ 0 ای‎ ^4 ۳9 Ато اس کروی‎ и 
СО 5м) والارض‎ ШШ یکر 225 022 کعرض‎ ы 
3 3 
يكو یر بي‎ с у GR 117 Шү. ميرم دي مرو‎ 
ذو‎ aly АШ ورسله. ذلك فضل الله پڑت من‎ ДЬ ءامنوا‎ 
سر می‎ a 


aa ow 17 اسر‎ 
حب الشهوات‎ Gl 68: ۳" ۷۰ (الحدید:‎ ф „ШЙ الفضل‎ 
^ لدم‎ С» و‎ Є Fal Aah аў; Д) مرک‎ 


А „ 2 1 Ф ر‎ А: 77—517 АЧУ АИО 
шы ENS وَالْحَرثِ‎ JONG ДАЙ ‚ША; кшй; 
ы 
ےہ وسر ہم‎ oh و ماسم‎ oh صظ‎ аф ode کے ہے‎ 
بای‎ БАБУ فل‎ # @ Ge عندم حن‎ tal, Gal الحيزة‎ 
4 > رع‎ 
vows А 


АЖ on » т 2 Rad ۰ 34 


ی ےر ,„ Morte‏ کے ماك „ وص بر „ Ag‏ رميو مر 
aA сэ)? ed оды»‏ روت مت АЙ‏ ول تس 


Р. on oe we 1 a 78 ۰ т 11‏ 2 
Ф‏ 7 آل عمران : Уге Ve‏ من 5G‏ بعر نفس أو 
eek + РА ay E е ape. Я‏ 
ساد في GANT‏ تکانما فتل GU‏ جَمِيعًا وَمَنْ СА‏ 
7 ی سم gia АС‏ مت 4 shee‏ 
0-5 اا OS SOI‏ که ory sy‏ ۾ ولا 05 
ہم ng С‏ ميو الل مد ری مين وور کے ر eee oo уз‏ 
0 الى حرم اه الا UL‏ ولا زنويت ومن CE‏ ذلك با 
ас‏ رك ہم 7 907 مر VB,‏ لے tee‏ 
ТЕ‏ $ [ الفرقان : lay ot [ЛА‏ ت رهينة إلا الب 
Ge 8 дї‏ مسر ayn РА ? 30 Ра Хд‏ ,4‘ ۳ 5 
al‏ © في Gat oh‏ © عن المجریین © ما 3 





۷ سس ص )مي سے سے السات ون ترس 
سےسسسس سس سس سس سس 
ان $ [ الدثر :: ۳۸- ory » ШҮ‏ الزى 5365 لیب Ӧ‏ 


5کک ای یم الم © ولا عص ДЬ‏ آلیشکین © 


„А 8 ae sm 7 * > ay oh س‎ be 0 фо سانو فر‎ 
عن صلاترم ساهون © الزين هم‎ А Й © Yat ДХ 
АУ: 7 тэт ГУЯ 

ой‏ @ > کن | الماعور 5& [الماعون: фт -١‏ من کان 


к Га 4 А‏ وزیا وي الیم Жр АКА‏ فا لا 


من 
ae‏ زین аг jt vee t‏ سے | کی С‏ 1 72 
АШ ys‏ ومن سا فعلٹھا وما ربا „А Si‏ 
едо‏ عدم سج on‏ ع عات Ge‏ 
ae‏ گا ومن 0 0 یره да‏ وال الو 


З МАС oe 
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وهكذا يوضح القرآن وشريعة النور أن AA‏ الإنسانية 
الدنيوية صراع بين الروح والمبادئ والمعاني والقيم من ناحية ء 
والادة والهوی والشهوات من ناحية » حيث يلتقي التوجهان 
فی ذات الإنسان وكينونته - خلال حياته الدنيوية - 0 


= 





رؤية قرآنية فى معرفة الذات ومعرفة PM‏ ۳ 


فريدًا» وينتهي هذا اللقاء ما إلى سُمُرٌ وصفاءٍ ونقاء وجنة 
وخلودٍ Gaul‏ في النعيم » وإما إلى انحطاط وظلم وباطل وفساد 
وإحباط وخسران وعذاب وجحيم وشقاء مقيم فو لد ХАЙ‏ 
لی 5 @ و мЁ JB ЖТ‏ $ [الانفطار: 0۱۳ ۲۱4 » кал‏ 
تنش الیل © Gi OS ol‏ © دی ني 
یف © دم کی © [الفجر: ۲۰-۷۷ . 

في ظل هذه الصورة وهذا الصراع بين الروح والتسامي ‹ 
وبين المادة والطين والانحطاط والشهوات » يرى المتدبر معنى 
الصراع المادي » ومعنى دورة الحياة » وما تمثله من مظاهر 
انحطاط الطين ‹ وما يمثله الصراع من التظالم والافتراس 
والعدوان » وما يلحق بذلك الصراع من شرائع الغاب الطينية 
العدوانية المنحطة » حيث يطغى جانب القوة على جائب الحق 
في حياة الدواب وحياة الإنسان الضال » بصفته مظهرًا من 
ЖОЛОТО ЕЛ SE N ТА‏ 


يمثل هذا الوجود من صراعات فى نفس الإنسان بين гәл‏ 





۾ الإنسان بین شريعتون 


النورانية وا حیوانیة الطينية alll‏ » وبين التسامي والضلال ء وما 
يجره الضلال من الإخلاد إلى الأرض » بعكس أشواق الروح 
وشريعة النور التي ترتقي بالنفس الانسانية في معارج الحق 
ومعاني ا حیر . 

كما أن جوهر الادة في انحطاط طبع وجودها يفسر - من 
بعض الوجوہ - معاني رمزية الطهارة المادية والعنوية الإسلامية 
ومطالبها في حياة الفرد وممارساته وعباداته ء من طهارةٍ ووضوءٍ 
وغسل » ونظافةٍ وستر وزينةٍ » وذكرٍ وبسملةٍ عند الأكل с‏ 
وتكبير باسم الخالق عند الذبح » وعدم JS‏ أو صي ما لا 
حاجة للانسان في قتله أو صيده » ورعاية الدواب والرفق 
بھاء وجوب امحافظة على سلامة МЫЙ‏ » بل لعله يفسر من 
بعض الوجوه كراهة أو تحريم أكل ال حیوانات البرية المفترسة 
على الإنسان » والتي تشاركه الأرض » والزودة بأدوات 
الافتراس » وهي الناب وا خلب ؛ لأن أكلها فيما يبدو يجعل 
الإنسان ذا طبيعة افتراسية مركبة » ما يدخله في حلبة 





رؤية قرآنية فی معرفة الذات ey‏ به 
رؤية قرانية في معرفة الذات ومعرفة لاخر 


صراعات القوة الحيوانية » فيما هو أبعد من مجرد الاستجابة 
للحاجة المعيشية » ولعل أكل الانسان للحيوانات الفترسة 
لسواها من ا حیوانات التي تشارك الإنسان اليابسة » ويتواصل 
وجوده وكيانه шы,‏ الطينية المادية معها ء تجعل أكله لها يؤثر 
في سلوكه الإنساني وطبيعته البشرية » ولعل ذلك بعض ما 
عنته الحكمة القائلة « قل لي ماذا تأكل أقل لك من آنت )220 





)١(‏ مما يسترعي تاه المتعمق في الجوانب اللغوية للغة العربية التي اختارها اله لتتزيل 
القرآن الرسالة السماوية الحاتمة » والتي قد تستحق أن يمعن علماء Ай‏ اللغة النظر ЧӘ‏ وفي 
دلالاتها » وما لاحظته من أن أسماء صفات الأطراف التي تتعلق بالوجود الإنساني فان 
أسماء صفاتهم تنتهي جميعًا على نهاياتٍ واحدةٍ هي الألف والنون » على النحو الآتي : 


الله ا خالق هو ARA‏ 
إبليس الشرير مہو مكنا ااه еее‏ 
عوالم الغیب والخفاء في الكون OU КОО‏ 
البهيم ال حي الىحط نیہ ہہ جوم ات ' اخطیران 
ابن آدم الناسي اللاهي اناو یس یہ OLS YI‏ 


وما لاحظه هنا هو أن اللائکة الذين هم لیسوا طرف تفاعلي بشکل - مباشر أو غير 
مباشر - في العلاقة » Шу‏ هم أدوات мш‏ لإرادة اله Ур‏ يصو أله م paral‏ 
)585% - ما مرو 4 [ الحرم : СА‏ ليس لهم اسم صفة ينتهي بالألف والنون على غرار = 





الإنسان بين شريعتين 





А! 





ما لاحظناه في باقي الأطراف وعوالم الوجود . 

ويمكن الرجوع إلى القرآن الکریم وتتبع ما ورد فيه بشأن الذات الإلهية » وكيف أن 
صفة الرحمة الأولى « ينسم at‏ اکن اور 4 °З) ЖЫР»‏ 55 
У‏ ال خر ow aay 6 A051 Least‏ © ف ادف له نا اَل نا 
تا کل ЫШ ЖЕМ‏ لسرء: 0٠١‏ وهذا ینطبق على الشیطان وذریته وعوالم 
الجان والحيوان والانسان . حیث یتناول القرآن الكريم هذه الکائنات في کثیر من 
آیاته بالوصف والبيان . 

یقول الله تعالی عن الحيوان ОЗА у:‏ ال اتید یله ین ال гй‏ 
den‏ ۹۸ ۵ وین تم خلت این ery cat 4 КАБ ДЖЕ Д Д‏ ل 
AN угам ДЕДЕ)‏ تعالى Ye‏ ين کاو في PMT‏ 
АЫ 2G‏ ماع 1 eal‏ الم | Є Даў > тА гешу‏ بل هم A‏ 
ода дай‏ که راشرف: ۷۹ ا GE ХА‏ کم نها وذ ats‏ 


{АЛ EE ДМ; رسر: م ۵ زمر الاس وال‎ 6 EE д; 
وما يلاحظ هنا أن لفظ الحيوان كصفة انحطاط للبهيم لم يذكر في القرآن‎ pra دنطر:‎ 
وإنما ذكر بعض أنواعه النافعة كبهيمة الأنعام وحوت البحر » أو ذكرت أهم صفاته‎ 
. على الأرض والطيران في السماء‎ Lhe 

ویقول الله سبحانه عن الإنسان وعن صفة النسيان فيه : ۵ 7 عم این 
تأي 5 a‏ 4 7 اجادلة : pole a) [775 2; > ]۱٩‏ ين فل شى А 212 Ay‏ 
Ж RAG) АС] > ]۱۱۵ rab] 2‏ 55255 اشک 4 البقرة: YO > [et‏ 
Gi‏ إن کی از сд $ Жы‏ جوع . أما الله سبحانه فهو مره عن النسيان 
۵ وما کن ریک GES‏ دمم: فى . 
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رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الآخر سس ۷ 


إلى جانب الأضرار التى بسببها - كما دلت بعض الأبحاث 
العلمية - أكل آکلات اللحوم . 
الادية شريعة الغاب والقهر والتظالم 


وهذا المنطلق والتصور يوضح فساد الفلسفة الداروينية 
الاجتماعية » التي هي في جوهرها فلسفة مادية ملحدة تنبني 
على فرضية ساذجة اعتباطية طفولية هي عشوائية GH‏ » ولا 
ترى في الإنسان إلا أنه Sym‏ » أي Seb‏ حل Эз»‏ وتطور 
وسائر الأحياء تطورًا عشوائيكا » ولذلك فلا موضع في هذه 
الفلسفة لسر الخلق الرباني وبعدہ الروحي » ولا لروحانية الإنسان 
التي تميزه Lee‏ سواه من خلائق الأرض با له من Bal‏ وروح 
وضمير » وغائية الخير في خلق الإنسان وفي ممارسات حياة 
الإنسان » وأن معنى الحياة الإنسانية في هذه الدنیا هو هذا اللقاء 
بين الروح والطين ؛ وما يمثله ذلك من صراع بين الروح والادة ‹ 
وبين ا حیر والشر ؛ وبين الحق والباطل » وبين النور والظلمة ‏ . 


)\( إن فساد منطق الداروينية الاجتماعية العشوائية الملحدة لا يعني بالضرورة أن 





۸ اسان ین شریعن 


ندكر أن خلق الإنسان لم يتم ماديا في تطور وانتقال من مرحلة إلى مرحلة إذا كان 
ذلك ما أراده alll‏ له حتى سواه ونفخ فيه من روحه ‹ بل إن القرآن الكريم فيه ما 
يشير إلى هذا التطور والانتقال من حال إلى حال حتى تمت تسوية الإنسان بشڑا 
ی توس Ж} ей}:‏ بدا لق ЭЖ‏ بن طبر © 
АЗ LES‏ ين سلو من تاو Вои‏ سوه ومع ot‏ من шй‏ لک 
ЖН ere БА ся‏ & [السجدة: ب- ا نم راع - حسب 
منطوق هذه الآية وما تشير إليه بعض الحفريات والأبحاث العلمية - أن الله تثر 
خلق الإنسان على مراحل ثلاث » هي дый:‏ منها مراحل حيوية وحيوانية فيها 
حياة ولكن لا روح فيها » مرحلة بدء خلقه الأولية ثم مرحلة الارتقاء ا حیوائیة 
التناسلية ثم الرحلة ЖШ‏ والأخيرة التي سوى الله فيها أبينا آدم إنسانًا سويًا ؛ ونفخ 
فيه من روحه » وهذه قضية - في رأينا - لا علاقة لها البتة بدعوى العشوائية 
الداروينية الساذجة » يقول الله سلی + نا йй‏ إذآ ЯЙ‏ یا أن AG‏ کن 
کت © 5505 ӨЙ‏ يد F EEG‏ شر MY‏ ون © دبس: ۸۲ lar‏ 
إن إرادة اله ща‏ تجري على الوجه الذي يشاء » أي نها تعني حتمية النفاذ . وهذا 
يوضح أن الإنسان ليس مجرد حيوان » بل هو کائن متميز بالروح التي تدفعه با 
جبل عليه من العقل والإدراك والضمير » للتطلع نحو نور الحق » ارت ч‏ 
الغاب العدوانية )0 كان ما يقرره البحث العلمي عن الهيئة التي خلق الله با 
الإنسان » فهي مقبولة عند المؤمن ؛ لأن ذلك يعني أمر الله وإرادته » وعلى المسلم 
ок ин‏ می سو نس Gt‏ وس 
عند BM‏ إ б ддс‏ فى الکن аз‏ قیمع ی له ШЗ‏ 
о.‏ ركه 





رؤية قرآنية فى معرفة الذات ومعرفة الآخر ۹ 

فالفلسفة الداروينية الاجتماعية هي الفلسفة التي يقوم عليها 
الفكر الغربي العاصر بعد أن تنكر - مع شيء من العذر - 
للمسيحية ا حرفة في نظرتها إلى الانسان والحياة والوجود с‏ 
وتمثلت فلسفته في عبادة المادة والقوة » والغلبة والقهر 
والافتراس » وما في ذلك من تجاهلٍ جانب الروح في الإنسان » 
وتجاوز جانب ا حق والعدل والنور والمسؤولية الإنسانية » ما 
ثل ارتكاسًا بالإنسان إلى طبيعة الطين ال حيوانية النحطة التي 
تمثلها شريعة الغاب والافتراس » بحيث أصبح الحق еч‏ 
الغلبة » ویکون للقوة » وأن البقاء للأصلح بمعنى SBM‏ » وهو 
فكر تمكن من الغرب ون قلدهم وسار على دربهم . وفي 
الحقيقة فان معاني الإنسانية والتراحم والتكافل والتسامي 
الإنساني فيما وراء الذات القومية العنصرية تتلاشى بصور 
مختلفة في سياسات أصحاب هذه الشريعة ومفاهيمهم في 
التعامل مع الآخر في صورها الإمبريالية والاستيطانية لتحل 
محلها روح الحيوانية والقسوة » وتسود معها أبشع أنواع 
العنصرية العدوانية الاستعمارية التي عانت منها - على يد 





وم الإنسان بین شريعتين 


الغرب ~ Syd‏ الإنسانية أنواع الظلم والقهر » كما يفسر هذا 
الفكر وهذه الفلسفة ظهور القومية في الفكر السياسي الأوروبي 
الحديث التي وصلت القسوة والعنصرية بها إلى А>‏ الابادة 
الوحشية في بعض الأحيان » كما حدث في الأمريكتين » وفي 
أفريقيا وأستراليا وبلاد الشرق الأقصى » وكما يحدث اليوم من 
قبل الغرب الصهيوني على أرض فلسطین . 

إن شريعة الغاب هي شريعة الطين » وشريعة الافتراس ء 
وشريعة الظلم » وشريعة العنصرية » وشريعة الاعتداء М.‏ 
شريعة النور كما جاءت بها الرسالات السماوية في الإسلام 
وفي بقاياها غير ا حرفة في مختلف الأديان فهي شريعة ا حق » 
وشريعة العدل » وشريعة المسؤولية » وشريعة الإخاء والتراحم 
والتكافل الانساني » وهي شريعة التقوی وحفظ الأرواح › 
وشريعة أداء الأمانات وإنصاف المظلوم » وعدم الإسراف 
والفساد ء باعتبار إنساني ودون أي اعتبار ذاتي أو قومي أو 
عنصري » والقوة في هذه الشريعة للحق على عكس مقولة 





رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الآخر سب ١ه‏ 


شريعة OW‏ التي تجعل GU‏ للقوة » ولا مجال في علاقات 
الشعوب في شريعة الغاب لمقولات GH‏ والعدل لذاتها » 
ولكن الحقوق ترتب » أو على الأصح فإن المكاسب - تحت 
مسمى المصالح القومية والضرورات السياسية - توزع على 
أساس التغالب وحلول الصراعات السياسية التي تقوم على 
قهر غلبة القوة » وما جرى للشعوب على يد الاستعمار с‏ 
خاصة في أفريقيا وأمريكا » والذي مايزال يجري على غراره 
بيد الوحشية الصهيونية للشعب الفلسطيني الذي شلبت 
cab‏ وقیل - على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان جزء 
كبير من شعبه Уу‏ وشلیت оўду‏ جل أرضه وبلاده » 
بدعم من الغرب الاستعماري وسلاحه وسياساته » والذي 
ييقى - على الرغم من کل الأكاذيب. والتدليسات السياسية 
والدعائية والحروب النفسية - شاهدًا محسوسًا ملموسًا على 
قيم شريعة الغاب الغربیة المادية الطينية ومفاهيمها القائمة على 
الظلم والعدوان والكيل بمكيالين أو بعدة مکاییل ؛ والتي 
جرت - وما تزال تج - حتى اليوم على الإنسانية الكثير من 





م الإنسان بین شريعتين 


الظالم والويلات والحروب » وبا طورته من أسلحة ا حروب 
والدمار الشامل » وذلك على غير ما تقضي به قيم شريعة النور 
ومفاهيمها وأسسها التي جاءت بها رسالات السماء في الح 
والعدل والرحمة والتكافل . 

إن الدرس المستفاد من هذه التأملات أن الإنسان يلتقي فيه 
سمو الروح والضمير كما يلتقي فيه انحطاط الشهوات 
والأهواء والطين » وان الروح تدفعه نحو ال والعدل » بینما 
تدفعه حيوانيته الطينية نحو الشهوات والاهواء والظلم 
والعدوان » oly Jy‏ من هذين القطبين شريعته » فشريعة 
قطب الروح والنور الإلهي تجعل القوة للحق وتحض على الخير 
والعدل » أما شريعة الطين فحيوانية الغاب » وعدوانيته » وهی 
تجعل GLI‏ للقوة » وان إنسان شريعة الغاب الطينية الادية 
يكون مجبولا على الغلبة والعدوان والظلم . 
الحق للقوة : شرعة الغرب الادي العنصري الاستعماري 





ولذلك جد الغرب حين انحرف عن شريعة النور وشوهها 





رژية قرآنية في معرفة الذات oY лу‏ 


وأنكرها » وأخلد إلى الأرض خیم الضلال على فکره » Ж‏ 
بذلك Gh‏ الروح Ady‏ الروح وغاياتها » tly‏ حيوانية 
الطين المنحطة » وارتد إلى А‏ ال جاهلية › واصیحت شریعته 
شريعة الغاب الحيوانية العدوانية العنصرية الاستعمارية » التي 
تعطي الق للقوة » فانطلاقًا من القيم الحيوانية انهارت - في 
مجتمعاته - الأخلاقٌ وسلوكيائها إلا من أثارات الروح » وبقايا 
شرائع النور » ЧА,‏ العادات والتقاليد التي ورثوها من سالف 
السيحية ومن سالف لقائهم وتتلمذهم على ا جتمعات 
واحضارة الاسلامية في العصور الوسطی - وفشا العنف 
والعنصرية с‏ وشاعت الفواحش + وانهارت بذلك جل مقومات 
الأسرة ء التي لم تعد مهدًا للانجاب والحنو والتراحم » بل 
غدت مجرد لهاثِ ومتع جنسيةٍ معربدة » وأصبحت تبعاتها 
р‏ علی الابای ویتھربون منها » فضاعت بذلك الحقوق 3 
واشتدّت Qa‏ معاناة الأمهات وشقاء الأطفال » وفى ا جال 
الدولي ما عاد هناك موضع لاعتبارات GA‏ والعدل في 
تعاملات الغرب مع الأثم الأخرى » بل أصبح الاعتبار کل 





a i‏ هی سح تست یت اراسان ین شريمتين 


الاعتبار للقوة التي تفرض - بكثير من المغالطة АААЙ‏ والتدلیس 
القبيح - gall‏ الواقع » لا بقوة الحق » بل بحق القوة » وباسم 
دعاوى السياسة والحلول الوسط والأمر الواقع » والمصالح 
القومية ء التي يفرضها منطق القوة » فالتظالم لديه يسمى 
سياسة ومهارة » والانحلال والهبوط يسمى Шай, М»‏ 
وحضارة » ولا موضع في هذا الفكر وفي هذه الفلسفة - على 
الحقيقة - للحق والعدل مكانة وموضع ؛ OV‏ دليل شريعة 
الغاب وغايتها هو القوة والصالح القومية ومطامعها الأنانية › 
وقد وصف الله we‏ في القرآن الكريم هؤلاء الجاهليين 
الهمجيين أتباع شريعة الغاب ء وهو ما تمثلته في هذا العصر ما 
اقترفته الشعوب الغربية من الممارسات الاستعمارية غير 
الانسانية ضد شعوب آسيا وأفريقيا والأمريكتين » وهو عين ما 
نراه حتى اليوم من سياسات وممارسات الغرب ضد هذه 
لشعوب ‏ ولاسيما ما يجري على مدى ثلائة أرباع قرن من 
الزمان من الممارسات الاستعمارية الوحشية الاستيطانية من 
بل اليهودية الصهيونية العنصرية المدفوعة والدعومة من یل 





رژية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة бо р‏ 
المسيحية الغربية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني » والتي 
تهدف - وبوحشية فاشية حيوانية - إلى إبادة هذا الشعب » 
فقتلت منه مئات да ә ЖА, сз‏ اللایین » واستولت 
على أربعة أخماس أرضه » ودگرت - وما ترال - تدمر مابقي 
من أرضه وشعبه » وهي تعمل حتى البوم بوحشية غير مسبوقة 
على قتل من بقي منهم » وتهديم حياتهم » واخراجهم من 
آرضهم ودیارهم بمختلف الوسائل الدموية » دون أدنى مراعاة 
لأي قيم إنسانية أو عهود أو موائیق دولية » أو لأي > من 
حقوق الإنسان » التي أصبحت من كلمات الق الذي يراد به 
باطل السياسات الغربية الصهيونية الاستعمارية » وأصبحت أداة 
من أدواتها » والتي نرى أنها AY‏ على وجه الحقيقة إلا ما 
يتعلق منها بشأن العنصر الغربي وأداته الصهيونية ورعايا دولهم 
ومصالحهم الاستعمارية الظالمة الاستغلالية والوحشية 
с ААУ‏ یقول الله تعالی في وصف الجاهليين أتباع 
شريعة الغاب في عهد تنزيل الرسالة وفيما بعد عهد تنزيل 
الرسالة لكل من سار سيرهم ونهج على منوالهم » وذلك في 





+2 ا سي ار سانا :وين شن 


Ky کت واه ام 7 ا‎ } il ay 
eh کا ريفز‎ cath BAL % که‎ 1 
یقرت & رالربة : ۸ وعلی الرغم من ذلك فانه يجب ألا‎ 
وامحضارة الغالبة‎ Sally هذا تقوم للثقافة‎ of يغيب عن البال‎ 
والتوجه العام للغرب في العصر الحديث » الذي يرسم سیاساته‎ 
ويحدد توجهاته العنصرية الاستعمارية التي تبرر الظالم » وتدفع‎ 
- إليها » وتتقبلها بقحة وفجاجة » وتجعلها تكيل - بلا مبالاة‎ 
التي تتعدد‎ lea بكيلين » وليس ذلك تقويًا للأفراد ولا‎ 
اتجاهاتها وقد تختلف قناعاتها وتتعارض جزءًا أو كلا مع‎ 
с اليواني الاستعماري الصهيوني السائد في المجتمع‎ ox gil 
لكنها في النهاية - مع الأسف حتی اليوم - ون تعددت‎ 
واحتلفت إلا أن حجمها وتأثيرها لا يغير في الوقت ا حاضر من‎ 
التوجه العام الغالب في المجتمع وسياسات مؤسساته » وعلى‎ 
الرغم من ذلك فان بعض هؤلاء الأفراد وهذه الفثات ما تزال‎ 
تستمسك بشيء من قيم النور ونوازع الروح » والتي يمكن أن‎ 
الله - بذوڑا للإصلاح والهداية‎ озу - تصبح في الستقبل‎ 





оү”) قرآئية في معرفة الذات‎ UY, 


والخير في مجتمعاتها » cally‏ يجب التعاون والتازر معها خير 
بلادها ,=„ الإنسانية على السواء . 

إنه لا يكن فهم العقلية الغربية العاصرة وسیاساتها النفعية 
التي تتسلط بها على الشعوب الضعيفة التي تکیل فیها 
لمصاحها الأنانية بأكثر من مکیال » كما لايمكن أن یفهم ماذا 
نشأت وسادت فكرة القومیة (nationalism у‏ التي هي 
الوجه الآخر للتضامن العنصري الحيواني الذي ينطلق من منطلق 
القوة والغلبة وافتراس الاخر с‏ في هذه الفترة من تاريخ الغرب 
بالذات » الذي كانت القومية هي أحد معاله الإيديولوجية 
البارزة » كما لا یکن فهم سيادة فكرة سياسات القوة 
power politics )‏ ) والسيطرة الاستعمارية التسلطية التي 
تلحق البادئ بالأسلاب والکاسب - التي АЎ‏ المصالح - 
والتي تعرف في مجال الافتراس الدولي المعاصر بالمصالح 
القومية » كما لا يفهم هوس الغرب بالتسلح واحتكاره وتطوير 
أسلحة الدمار الشامل وفرض السياسات والمصالح الظالمة وإعاقة 








__5Хх‏ وتیییسبیسسسس الانسان بین شريعتين 


نف الشعوب » بل وتدمير بعضها ء وإخراج من يتبقى منهم من 
ديارهم 4 والعمل على استلابها واستلاب مواردها А‏ وا حیلولة 
دون تحررها الاقتصادي والثقافي » كل هذا لا يفهم إلا إذا هم 
مدلول تخلي الغرب عن شرائع النور السماوية التي BERS‏ 
دياناته » والتى تجعل - فی أصلها غير ا حرف - القوۃً «Gold‏ 
والمصالح » فيغلب بذلك انحطاط الطين ونوازعه على سمو 
انور وأشواق الروح . 

وحتى نفهم الامور التي يصعب فهمها في فكر الغرب 
وسلوكه » وفي فكر المسلمين وسلوكهم » يجب علينا أن نفهم 
الشرائع التي يتبعها کل فريق» ونفهم توجهاته العقدية 

فإغراق الغرب فی المادية rely‏ المادي 2 وجعله المادة غايته 








رؤية قرآنية فى معرفة الذات ومعرفة اي د 


الجانب الاستهلاكي الذي يبدو أنه غير قابل للشبع » لايمكن 
فهمه БУЫ‏ من المرتكز الديني المسيحي » ولكن من الممكن 
فهمه من المرتكز الحيواني الطيني » وذلك إذا ما تذكرنا أن 
الغرب قد تخلی عن روحانيته لأسباب تتعلق في بعض جوانبها 
با أصاب أصل رسالة النور المسيحية - واليهودية من قبل 
كذلك - من تشويه وتحريف» ولذلك تلبّس الغرب - في 
عمومه - شريعة الغاب- وطبيعة ا حیوان الطينية المنحطة » حيث 
المادة والحياة هي غاية السعي والوجود الحيواني ؛ لاغاية 
ولاهدف ولا سعي فيما وراءهما » فغابت في الغرب شريعة 
النور وتحللت الأخلاق وانهارت القيم وتفشت الفواحش 
واستعر لهاث الشهوات وأصبحت حاجات الحيوان المعيشية 
المادية هي الغاية » ولاغاية وراءها » وأصبح من الطبيعي وقد 
تخلى الغرب عن شرائع النور » ونظر إلى الإنسان على أنه 
حيوان » أن تصبح المادة والحاجات العاشية غاية وجود الإنسان 
الغربي التي لا غاية له وراءها » ويوضح القرآن الکریم لنا حال 
ما انتهوا إليه وطبيعته وغاياته ومآله في قوله تعالى : ظ ай;‏ 





ی سس الؤنسان بین شريعتين 


رها بک Ый;‏ كا تال кї‏ راز مت کم 4 
[محمد: [VV‏ وقوله تعالی ا 7 هم РЯ‏ < 


[الأعراف : ۲۱۷۹ . 
قسوة الاستعمار والفاشية والصهیونیه : 
lal‏ الشیطان والحیوان 





وثالثة الأثافي وداهية الدواهي حین تاتقي النار والطین » أو 
يلتقي الشیطان والحيوان في الانسان » فیتجسد الشر والفساد 
في أبشع صوره ‹ ویتعاظم الانحطاط والظلم والعدوان إلى 
بعض تلك النفوس الشريرة التي جندت حيوانيتها في خدمة 
إبليس وطاقاته الشيطانية التدميرية - من الشناعات والقذارات 
وما ترتکبه من صنوف العنف والقسوة والنذالة والظلم 
والعدوان في حقوق الأبرياء والضعفاء . 





رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة =Й‏ : 44 


والتاريخ الشخصيات الإجرامية والتدميرية في الأفراد والأئم 
على شاكلة نيرون وجنكيز خان وإيفان الرهيب وهتار 
وستالين » ودول كالرومان والمغول واسبانیا العصور الوسطى في 
الأندلس والاستعمار الأوروبي في آسيا وأستراليا والأمريكتين › 
فقضت وسفکت ظلمًا وعدواا على Af‏ وشعوب وحضارات 
بلغ بیعضها Le‏ الابادة من على ظهر الوجود » والتي ما نزال 
نذكر منها حتی اليوم بشاعات هتار وموسوليني وستالين 
وترومان في أوروبا وآسيا وأفريقيا » بل الأدهى والأمر tal‏ بکل 
الأسى وا حزن ШЙ‏ مازلنا نشاهدها ونسمعها حتى اليوم فيما 
نال الشعب الفلسهليني بسلاح الغرب وماله ودعمه وحمايته 
على يد الصهيونية الغربية وغزاتها الجدد في الاستیلاء على 
أرضه ووطنه وتدميره وقتله وتشريده في أرجاء العمورة » على 
مرأى وسمع من العالم ویفهر توی الغطرسة والتسلط 
الاستعماري العالمي المعاصر . كما أن هذا اللقاء بين النار 
المدمرة والطين المنحط ء وبين الشيطان والحيوان » هو الذي 
يفسر لنا في هذه الحضارة المادية مقدار النهم والاحتفاء بأسلحة 





ңү‏ الإنسان بين شريعتين 


الحرب والدمار الشامل فی اختراعاتها » وصنعها وتكديسها 
واحتكارها وترويج تجارتها واستخدامها في غير رحمة ولا 
هوادة حتى ضد المظلومين وطلاب العدل والحرية 3 ورجال 
المقاومة ودعاة التحرر من القهر والاستغلال والاستعمار А‏ 
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شريعة الروح شريعة النور والعدل : 





أما بالنسبة للمسلمين الذين مايزال ولاؤهم لشريعة النور » 
ورسالة الإسلام التي حفظها القرآن الكريم » والتي ما تزال 
ساكنة ومستقرة في قلوبهم » وما تزال نفوسهم متمنية أن تجد 
القدرة على التلبس بها » فإن نفوسهم قد توزعت بین أمرين 
أولهما بين ما يسكن في قلوبهم وضمائرهم من قيم ومبادی 
سامية » ويجعل الادة لديهم وسيلة لغاية at‏ أعظم تتمٹل 
في السعي بالحق والعدل » وتجسيد ذلك في واقع الحياة › 
واستخدام الحياة والطين والمادة وسيلة إلى تحقيق معاني النور 





۸ سے تب ٹت سس سس سسسب الائسان بين شريعتين 


وقيمه وغاياته ومقاصدہ الروحانية العليا » وتجسيدها » فیسمو 
الإنسان بذاته وبالمادة وتكون المادة حيقذٍ وسيلة نورانية cB yd‏ 
هذا من ناحية » وثانيًا بين ما تنزع إليه نفوسهم - وعلى شاكلة 
فكر الغرب ومفاهيمه - من الرغبة في الحصول على الوفرة 
المادية المعيشية التي تدفع إليها حاجة ا جسد الطيني ونوازعه 
الحيوانية وما يصحبها من التع والراحة من ناحية » ولكن 
جهودهم بسبب خیش الرؤیة بشأن منطلقاتھم وغايات 
شريعتهم بشأن Ш‏ ء وهل هي وسيلة أم غاية ؟ لذلك کانوا 
تلاميذ فاشلين في تتلمذهم على الغرب دون إرادة أو عزم على 
غير حال ef‏ آحری کالیابان وتتلمذت بعدهم ولذلك ما يزال 
سعي المسلمين حتى اليوم في تحقيق التقدم alll‏ يمنى بالفشل с‏ 
وما تزال شعوبهم لا تستجيب » ولا تتحرك فيها كوامن العزم 
والطاقة ؛ لأنه لابد من وضوح رؤية هذه الشعوب في أمر المادة 
من منطلق الإسلام في أنها وسيلة ضرورية لتحقيق الغايات 
الروحية العليا من خلال المادة والوجود والعيش ال حياتي المادي . 








رؤية قرآئیة في معرفة الذات ومعرفة الآحر هة 


ولو أننا فهمنا ذاتنا ومنطلقاتنا وبناء ضمائرنا » وعرفنا 
المفاهيم والمنطلقات التي SA‏ وجداننا » لأدركنا أن الضمير 
السلم لايمكن أن يقبل بالمادة والحاجة المعاشية لتكون غاية له » 
ولذلك نجد المسلم على الرغم من غبشه العقدي والفكري » 
Де,‏ الرغم من إقباله على تقليد الغرب في سعيه وتعلقه بالمادة 
وجعله ال حاجة المعاشية المادية - تقليدًا للغرب - غاية له إلا 
أنه يظل - بحكم تكوين ضميره - غير مقتنع Ob‏ المادة هي 
الغاية » ولا يمكن للأمة المسلمة أن تجعل الادة في أي يوم من 
الأيام غاية للحياة - وإن كان لابد منها للحاجة المعاشية - 
وذلك لأنها ليست ЗА‏ في عقيدة المسلم وضمیرہ وغاية 
وجوده ؛ ولذلك كان الانسان المسلم وسيظل فاتر العزم » 
مترددًا في متابعة الغرب وتقليده » ما أفشل وسيستمر يُفشل 
مساعي نهضته وجديته في الإنتاج والإبداع لأنه لا قوة ولا 


عزم دون رؤية واضحة وغاية محددة . 


ومن الواضح هنا أن السلم إذا آراد النهضة وحمل الرسالة 








ee eee Ve‏ تس تيت ОБОЙ‏ تین 


يجب أن يكون أكثر جدية في تعامله مع الادة والأحذ 
بأسبابها» لتحقيق قيم الخير وغاياته » وتجسيدها في رحلة 
الحياة ؛ لأنه دون المادة لا يكن تحقيق تلك الغايات ء ولا 
سيد تلك المقاصد والقيم » والادة حين نجسد معاني hl‏ 
والحق وا جمال وشريعة النور فإنها تسمو وتصبح خيرًا ونعمة 
)8 وتقدمًا ء أما إذا أصبحت غاية في 25 ذاتها » وأصبحت 
تجسيدًا لغايات شريعة الغاب والظلم والعدوان والعنصرية 
والشرك والإلحاد فإنها تكون عند ذلك في الحقيقة ظلمًا وشرًا 
a‏ في الأرض » 6 وسرابًا وهوّى وشهواتٍ » يقول 
д‏ سد : « ky By‏ هر ЫШ LL te‏ 4 
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. ۲۳۱ : مرف 3 [الأعراف‎ Za УА BS ғ; 
أن ينجح في السباق الحضاري للام فانه‎ ТЕЙ فإذا أراد‎ 
يتعامل‎ oly » لابدٌ له من أن يفهم منطلقاته العقدية دون غبش‎ 
مع المادة والحاجة المعيشية بصفتها وسيلة من أجل تحقیق غايته‎ 
الروحانية الأبدية الكبرى في بناء حضارة الحق » وتجسيد‎ 
с مجتمع التعاون والعدل والفضیلة والتكافل الإنساني الصادق‎ 
يأخذ الحياة مأخذ الجد » ولن يكون‎ of لن يستطيع‎ ab Үр 
مبدعًا » ولن ينجح في مسعاه في هذا السباق‎ Lot خليفة‎ 








رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الآخر سس ۷۳ 
الأمي » ولن يفلح في بناء حضارة الحق » وتمكين شريعة сз‏ 
وتحقیق عيش La‏ القادرین الشرفاء . 

وضوح الرؤية Balm‏ الطریق وطوق النجاة : 





عندما لاتعرف AY‏ وقادتها من أهل الرأي Sally‏ جوهر 
ذواتهم » ولا بتیقنون حقيقة وجهتهم وشرعتهم ‹ فان آمرهم 
حینذاك أشبه مایکون بحال التائه في الصحراء ‹ الذي لا يحدد 
لنفسه وجهة واحدة یسیر في اتجاهها بقوة وعزم ؛ OY‏ التوجه 
الواحد الحاسم ا جازم في الصحراء - ور التي يمر بها 
غالبا - هو الذي هثل الأمل الوحيد في BA‏ التائه » حيث إن 
جل من يهلكون في متاهات الصحاري هم من أوامك الذين لا 
يقررون ولا يحددون لأنفسهم وجهة واحدة يمضون باتجاهها › 
ويظلون Озым‏ وجهتهم » بسبب الحيرة والتردد بین وجهة 
وأخرى » حتى ينتهي بهم التيه إلى دوائر من الضياع والهلاك . 

وان عدم وضوح رؤیة الأمة ء وانبهار مثقفيها بالغرب 
وتقلیدہ » دون فهم ما یقلدون » ودون نق جيّده من ردیئە » 








یچ ۷ سس سس بيب الؤنسان بین شريعتين 


وطيبه من خبییّه » مع حيرتهم وترددهم بين الاخذ - بوعي - 
غیرهم O‏ أو الأخذ الأعمى النبهر با لدی الاخرین » هذا 
الغبش والتردد ded‏ من أهم أسباب فشلهم وتخلفهم ؛ لأنهم 
بذلك لا يأخخذون الحياة والسعی في سبلها بقوة وعزم » وذلك 
يعد من أكبر العوقات أمام dag‏ الأمة » وأشدها إعاقةٌ لحركة 
الإصلاح فيها ؛ لأنها تحول دون تفجير طاقاتها » ودون انطلاق 
مسيرتها » وتحد من قدرتها » وتقف حجر عثرة أمام تمكينها من 
أداء رسالتها الانسانية ‚Аз‏ 


)1( كثير من القيم والمفاهيم هي مفاهيم معيبة وهدامة إنسائيًا وحضاريًا إذا Coad‏ 
ضمن الدائرة АДАЙ‏ العنصرية القومية » ومنها التكافل والتضامن » حيث تصبح 
إيجابية حضارية بناءة إذا Le ol‏ إلى الدائرة الانسانية » وذلك هو المفهوم الاسلامي 
الذي یحقق الإخاء والتراحم والسلام والأمن الإنساني » كما أن من المهم للفكر 
وا حضارۃة الاسلامية الاهتمام بجانب الآليات والوسائل » خاصة في بناء الؤسسات » 
ومنها مثلا موسسة اجالس النيابية » وآليتها » وفصل السلطات » والانتخابات » مع 
الحاجة إلى تطویرها با يحد من التأثیر السلبي للمال والصالح الخاصة » ومنها كذلك 
المؤسسات والنظمات الدولية العنية بالسلام والأمن الدولیین . 





رؤية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة Vo PM‏ 

إن رسالة الإسلام السماوية مازالت محفوظة غير محرفة - 
كما وعد الله سبحانه - في القرآن الكريم وفي صحيح سنة 
رسوله الكريم fe‏ » ومازالت الإنسانية في أشد الحاجة إلى 
هديها » بل إن الإنسانية اليوم با هي عليه من حيوانية مدمرة 
في شد الحاجة من أي وقت مضى إلى هديها ء ما يضع على 
كاهل الأمة الإسلامية مسؤولية أكبر من مجرد مسؤولية 
إصلاح أمرها واستعادة YL‏ لرسالة إسلامها » وذلك هو 
مسؤولية إصلاح الحضارة الإنسانية واستنقاذ شعوبها من بين 
أنياب شريعة الغاب وما تحمله في طواياها من آفاقي أبعد وأخطر 
من الفساد والدمار » الذي إن AF‏ دون مراجعة وإصلاح فانه 
حتما سیقود الإنسانية بروح حيوانية عنصرية عدوانية إلى 
الخراب والدمار » وما جرى في القرن العشرين » وما افتتحت 
به الصهيونية Dally‏ القرنَ الحاديّ والعشرین من الظالم 
والحروب » وما تنبيع عنه آفاقها » للمسلمین خاصة وللإنسانية 
عامة » هي نذير بالمخاطر العظمى التي يجب أن يتصدى لها 
ويأخذها بجد folie‏ الأمة المسلمة خاصة » وعقلاء أثم الأرض 





үң‏ الإنسان بین شريعتين 
عامف قل فوات OY‏ 

إن وضوح رژية السلم لطبیعته الإنسانية وما فيها من صراع 
بين الروح والطین » والنور والظلام » والحق والباطل » والعدل 
والظلم » ومن تربص إبليس به وما عليه من مسژولية الصلاح 
في النفس والإصلاح في الأرض ء هو أمر أساس لاصلاح 
الذات » ومواجهة تحديات حضارة الغرب ومظالم شريعة 
الغاب » بقصد التأثير والتعامل الإيجابي الفعال с ал‏ 
والتمكن من القوة والقدرة العلمية التكنولوجية ؛ التي تتسلح 
بها » والعمل - في الوقت نفسه » وبالتعاون مع كل عناصر 
الخير والسلام والأمن الإنساني في الشرق والغرب - على إقامة 
مجتمع دولي تسوده شريعة النور وا حق والعدل » لا شريعة 
الغاب العنصرية الظالمة » التي جرت الإنسانية إلى الحروب 
العالمية والإقليمية وا حلیة الظالمة الدمرة . 


إن على المسلم وأتباع شرائع النور السماوية معرفة أنهم 
بشفافية الروح ونورانيتها في مواجهة شريعة الغاب بظلاميتها 








ما سام ۹ 


رؤية йу‏ في معرفة الذات ومعرفة уе‏ 


الحيوانية الطينية » هم فى مواجهةٍ بين النور والظلام وبين ا حق 
والعدل والباطل والظلم » aly‏ لابد لهم وللروح والنور من القوة 
لدرء الظالم والعدوان وإعلاء رایة الحق والعدل » شأنهم في 
هذا شأن أتباع شريعة الغاب الظلامية في طلبهم للقوة الغشوم 
التي فرضوا بها رؤيتهم وثقافتهم على سواهم من الثم 
وأحضعوا بها الشعوب المستضعفة بالقهر والجور نیل مطامعهم 
وأهوائهم » وهذا يعني أن على أتباع شريعة النور - قبل كل 
شيء - إصلاح ذواتهم » حتى يمكنهم استتقاذ أنفسهم » ولا 
يتم ذلك إلا بمعرفة علمية في كيف يربى الانسان المسلم منذ 
الطفولة ليكون إنسانًا علميًا مبدعًا قادرًا وراغبا في السعي 
والعمل والإتقان وامتلاك وسائل القوة والتفوق » وإذا استنقذت 
الأمة الإسلامية نفسها كان یامکانها of‏ تكون قوة ونموذجا 
يبلغ الرسالة ويستنقذ الإنسان والحضارة الإنسانية . 

إن القوة عامل مشترك بين شريعة النور - التي هي شريعة 
الروح وشريعة العدل - وبين شريعة الغاب - التي هي شريعة 





ابلس سس ب سس سس تست سس الإئسان بین شريعتين 


الطین الخامد المنحط الخالي من الروح بقذارته وشهواته وتعدياته 
ومظالمه - وهي نقيض شريعة الروح بأشواقها ومعانيها وقيمها 
وتساميها ؛ ولذلك لابد لأتباع شريعة النور من امتلاك القوة » 
لأن القوة وسيلة ضرورية لكافة أطراف التدافع البشري » ولكن 
تختلف الغاية من القوة بين شريعة النور وشريعة الغاب с‏ 
فشريعة النور تسخرها للحق والعدل » وشريعة الغاب تسخرها 
للقهر والظلم . 

إن حلاص الإنسانية التي АЙ‏ اليوم في دمائها مخالبُ شريعة ‏ 
الغاب » وترفها Sel‏ قوى الغشم والتسلط الاستعماري с‏ 
وتنفجؤ فيها )52 الفعل العنيفة بسبب ما أصاب كثير من أبناء 
الأمة الإسلامية وسوا اهم من الام الستضعفة من تحقيق العدل 
وما يعانون منه من غلبة قوى القهر والظلم » الناجم عن الروح 
العنصرية الحيوانية السائدة في السياسات الدولية للدول сда А‏ 
والتي نشهد أبشع صورها على أرض القداسات في فلسطين › 
وفي كثير من ديار المسلمين وبقية شعوب المستضعفين » وهو 





رژية قرآنية في معرفة الذات үа ey‏ 
حال لا يكون إلا بسبب الدرك الحيواني الأسفل الذي 
انحدرت إليه الانسانية المادية في هذا العصر » وحتى يمكن أن 
تتنبه الإنسانية والحضارة لخاطر شريعة الغاب ومظالمها » وأن 
تعمل جاهدة من أجل أن تستعيد روحها ء وقيم هذه الروح » 
وغاياتها » oly‏ تستبدل شريعةً ا لح والعدل والنور بشريعة 
الظلم والفساد في الأرض » وحتى تتخلىعن هذه الشريعة 
وهذه المارسات قبل أن تدمرها صراعاتها الدموية المادية 
الحيوائية با أنبتته هذه الحضارة وهذه الشريعة من أنياب أسلحة 
الدمار الشامل ء وهذا لا يمكن أن يتم أو يتحقق إلا بقيام 
مجتمع إنساني دولي حقيقي مد فلسفة الإسلام في السلام 
والأمن وفي قيم ا حق والعدل الانساني ليكون ذلك أساسًا له 
في وحدة الإنسانية في دوائر متداخلة ء على أساس متبادل من 
البر والتضامن والتكافل » وليس على أساس القوميات 
والعرقيات وشريعة الغاب التي تجعل من الا الانسانية البشرية 
حيوانات وقطعان متصارعة وحرائًا متقابلة ٩‏ . 


(лу‏ انظر كتاب ١‏ النظرية الإسلامية للعلاقات الدولية : اتجاهات جديدة للفكر 





الانسان بین شريعتين 





۸۰ 





إن علينا أن نذ کر أن انسلاخ الشعوب الغربية عن الرسالات 
السماوية النورانية هو بسبب ما أصاب هذه الرسالات быу‏ 
من تحريف ومؤسساتها الدينية من فساد ولذلك فجملة عامتهم 
لا تعرف في الجوهر حقیقة الإسلام والاديان السماوية وهم 
بذلك - على غير حال جل صناع السياسة والقرار فيهم الذين 
سيطرت عليهم وعلى أنظمتهم السياسية فئات من العاندین 
وأصحاب المصالح والأطماع الخاصة - يُعتبرون شعوبًا مُضللة 
يجب على الدعاة وخاصة من المسلمين من مواطنيهم وأبناء 
جلدتهم الاجتهاد في دعوة هذه الشعوب وتبصيرهم بشريعة 
العدل الإلهية الروحية النورانية لمصلحة الإنسان وهدايته » وكل 
ذلك ما يضاعف مسئولية المسلمين في فهم شريعتهم МАШ)‏ 
وإصلاح حالهم بها وتيسير سبل الدعوة والبلاغ عنها إلى 
الإنسانية وتعديل مسار حضارتها وتجنيبها ويلات الفساد 
والدمار التي تسیر بها في خطی حثيثة إلى قعر الهاوية . 
ولأنهجية ) د . عبد الحميد أحمد أبو سليمان ترجمة د . ناصر أحمد المرشد البراك - 
الرياض - المملكة العربية السعودية . 
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مفتاح Ey‏ المنهجية 

ومراكز وأقسام دراسة الغرب 





لقد أنشأ الغرب الدراسات الاستشراقية ٩(‏ بهدف فهم 
الشعوب الأخرى » إلا أن ذلك قد تم بروح قانون الغاب 


)1( من العجيب أن يطلق على الجواسيس وا خربین من اليهود الصهاينة الإسرائيليين 
الذين يدرسون اللغة والثقافة العربية اسم ( المستعربين ) . وهم ليسوا ستعربین ولا 
ينتمون إلى العروبة » ولا يمتون إليها بصلة » ولكنهم أعداء مندسون . والأولى 
تسميتهم (оч)‏ على وزن у‏ المعجرمين » والمعجرفين ؛ والمقولبين ) الذين 
أقحموا LS‏ ودسًا بين صفوف جماهير العرب المستضعفين . 
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والعمل على استلاب تلك الشعوب ؛ ولذلك فان فهمها يتم 
بهدف افتراس بعضها واستعمار بعضها الآخر وقهر شعوبها 
وتسخيرهم لأهواء الغرب ومطامعه ‹ ولعل الشعوب الاسلامية 
ومفکریها ومثقفيها Lee OS‏ بمارسونه من التقصير والعجز 
والتراعي » وعليهم أن ينشئوا في بلادهم - ضمن برامجهم 
الاصلاحية النهضوية - مراکز للدراسات العلمیة وأقسام 
وبرامج ودرجات أكاديمية تکرس جهودها لدراسة الغرب 
Sully‏ الغربي » ودراسة طبیعته وفهم منطلقاته » حتی OM‏ 
فهمه والتفاعل القادر معه » والعمل على توجیه حضارته وجها 
524 لمصلحة شعوب الانسانية BIS‏ » ولا سیما تلك التي 
تملکنها . dy wey tle‏ الات العتصرية القومية 
العدوانية » بغض ДЫЙ‏ عن آنواع التمویه والتدلیس الدعائي 
الرعلامي القصود به تضلیل الجماهير » وتسهیل مهمة القهر 
والتسلط والاستلاب من قبل التجمعات والاحادات القومية 
العنصرية الاستعمارية الکبری التي اکتمل ШУА Ме‏ الرهیب 
الذي أصبح يحيط بالامة إحاطة السوار بالعصم с‏ ويسيطر 





ميتي سس سبي سي سس الإنساك ом‏ شريعتين 


على مقدرات العالم الاسلامي والأفريقي » ويمزقها أوصالا » 
والأفريقي التائه الممزق المتصارع فريسة للطامعين وللصياد 
الغربي وشر کائه ولکلب صیده الصهيوني 8 الذي هو في 
بجر على صاحبه الویلات » وینهش قبل صاحبه الفريسة » ولا 
يتورع عن نهش صاحبه الصياد )© «АЛЬ‏ ولا كان لابد للصیاد 
من فريسة » هي العالم الإسلامي وعالم الجنوب فلن يقبل 
يتوهمه الكثيرون بسبب ماهم عليه من حال الضعف > أملين 
(1) لم يتورع الكلب الصهيوني المتوحش عن نهش صاحبه « الغرب ) وهو بعد في 
يرقته » ومن ذلك على سبيل الثال تفجير « فندق الملك داوود ا وإغراق السفينة 
«ليبرتي © الأمريكية ؛ ومؤامرة «لافون ) لقتل السفير الأمريكي في القاهرة » 
وفضيحة الجاسوس ҮТҮ?‏ الصهيوني الأمريكي ( بولارد ۹٤ء‏ وسوی ذلك من 
النشور من فضائح التجسس والمتاجرة الصهيونية الإسرائيلية مع الأعداء بأسرار 
الأسياد كثيرة ء وما خفي كان أعظم . 
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في اقتناع الغرب - على أساس من روح الحق والعدل - 
بانتهاج سياسات عادلة متوازنة نحوهم GSS‏ عنهم غائلة 
التعديات والمظالم الاستعمارية والجرائم الصهيونية » لكن 
الحقيقة أنهم - في ظل شريعة الغاب - قوم واهمون » وان أي 
تأثير من هذا النوع مما يعتمد الوسائل الدعائية والدبلوماسية 
الجردة هو استثناء ومحدود ووقتي لا Ум‏ به في مسار 
العلاقات الدولية العاصرة ؛ وفي Jb‏ الطامع والسیاسات 
العتمدة » والأسلوب الوحید الذي من المکن أن یکون له 
تأثير على سیاسات هذه الدول بالوسائل السلمية في الوقت 
الحاضر » وضمن قواعد لعبة السیاسات الداخلية في بلاد 
الغرب » هو اجهود السياسية للمواطنین السلمین من أبناء EUS‏ 
البلاد ومن يساندهم من آبناء تلك البلاد » من المؤمنين ببقايا 
النور في الرسالات السماوية » ومن يؤازرهم من الضطهدین с‏ 
ومن أصحاب الضماثر الحية » على الرغم من أن دوام هذه 
القواعد ليس مضمون الاستمرار في ظل شريعة الغاب ومصالح 
الكواسر » لأي فة أو ЫЙ‏ » حتی ولا للأقلية الصهيونية » وما 





,8 یت ب كنس و اسان بن йуу‏ 


بما سببته » وسوف تسببه للغرب من معاناة وإنهاك في العالم 
الإسلامي وعالم ا جنوب تجاهلها أو نسيانها أو تجاهل ونسیان ما 
سبقها من تجارب mpegs‏ وتأمرهم وسعيهم بالظلم والفساد في 
الأرض » منذ عهد الرومان وما قبل عهد الرومان وحتى يومنا هذا . 
б‏ 
الإصلاح ( وصححت بها عزائمهم في الدعوة إلى الله في بلاد 
الغرب » فلعل ما بقي في النفوس من نوازع الروح ودوافع 
¥ 
الفطرات السليمة مک لشريعة النور فیها » ون على إعادة 
هذه الشعوب إلى طریق النور والعدل » ولیس ذلك على الله 
يحرر نفسه » ویسترد حقوقه و کرامته ۰ ویسهم في عطاء 
الحضارة الانسانية » الا أن يقف على قدمیه بقدرة واقتدار › 
ولیکون 0 وشریکا шуй шя»‏ الخير والاصلاح . 
لقد oly‏ الجامعة الاسلامية العالية فى مالیزیا منذ سنوات 
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بالخطوة الأولى في هذا الاتجاه » وذلك یانشاء تخصص جزئي 
MINOR SPECIALIZATION‏ في الدراسات 
الغربية » بهدف بناء قسم وتخصص رئيس في الدراسات 
الغربية لفهم الغرب » وفهم فكره ومنطلقاته» وین طرق 
التفاعل والتأثير الإيجابي معه ؛ نحو تكامل МЕ‏ وشراكةٍ 
إنسانيةٍ Hole‏ تقوم على سس احق والعدل والتكافل الإنساني 
الخير АЙЛ‏ من منطلقات شريعة النور لا شريعة الغاب ؛ ولذلك 
أرجو أن تواصل الجامعة المسيرة ОЇ,‏ تستکمل اللخطوة بإنشاء 
قسم جامعي وبرنامج ومركز للدراسات العليا في مجال 
الدراسات الغربية . 

والمأمول of‏ تکتمل خطة عمل الجامعة » oly‏ تحذو جامعات 
الدول الإسلامية والعالم القالث حذو الجامعة الإسلامية العالیف 
وأن تدشاً في هذه الجامعات البرامج والمراكز العلمية والبحثية في 
مجال الدراسات الغربية » لبناء أساس حضاري سليم وفگال 
لحوار الحضارات وتكاملها » لا صراع الحضارات وتظالمها . 
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394 على بدء : نور الإيمان ونهج الشوری وقوة الاخاء 





إن على السلمین أن يدركوا أن ما آضاعهم هو افتقادهم قيم 
الحرية والشورى والتسامح والاخاء الإسلامي » والإخاء 
الإنساني » وقيم حرية العقيدة والضمير والرأي » وبالتالي ضياع 
حقوق الإنسان وكرامته » لتحل محلها قيم الاستبداد وام جور 
والعنصرية والعرقية القبلية والشعوبية والطائفية » ولتغرق الأمة 
في أوحال التمزق والتناحر والتظالم والتخلف ۰ ولتتلوث 
ثقافتها وتدمر عقليتها العلمية » وتتفشی فيها الخرافة والشعوذة : 
وتتمكن منها مشاعر الجبن وا خوف » وتصاب برض نفسية 
العبيد бу‏ ورهبة وخنوعًا وعجرًا )© وان على الأمة أن تعيد 
تأهيل ذاتها مهتدية بدا التوحيد ومفهوم الاستخلاف من 
منطلق العدل ووحدة الإنسان » وذلك باستعادة قيم الحرية 
والشورى والتسامح والإخاء » وصفات الشجاعة والبادرة 
والصدق والأمانة » حتى تدمکن من استعادة قدرتها ووحدتها 
را) انظر كتاب « الطفولة : البعد الغائب في مشروع إصلاح الأمة » د . عبد الحميد 
أحمد yf‏ سليمان » مؤسسة تدمية الطفولة » هرندن » فرجينيا » ۲۰۰۳م . 





وس تست خی تس متس a‏ بن رن 


واستقرارها » فتکون بذلك الرائد والقائد إلى الخير والسلام 
بالقدوة والحكمة والوعظة والدعوة إلى سبیل النور والأمن 
والسلام بالتي هي أحسن » تسندها القوة والقدرة لحماية 
البيضة » واحقاق الحق » والذود عن الستضعنین . 

ليس لكل سوال جواب 





آما ماذا التقى عالما الروح Ш,‏ في الإنسان » وما دلالة هذا 
الصراع بينهما والذي يرتقي به بعضهم - با كسبت أيدي 
العاملين - إلى أمان الصفاء الروحي والنعيم GUN‏ فيما 
ينحط به بعضهم الآخر - بما كسبت أيدي ا جرمین - إلى 
الشقاء والعذاب المقيم ؟ وما دلالة هذا الصراع الذي به تكدح 
الأرواح في صراعها مع الأهواء والشهوات ؟ وكيف يمكن 
مخلوق أن تكون له » وهو كله مخلوق إرادة حرة مسؤولة ؟ 
كل هذه الأسئلة لا تسهل الإجابة عنها » ولكننا نعلم أنه من 
خلال هذا الكدح تُعَيِدٌ النفوس ذواتها » فتهتدي بالنور إلى 
الحق . كما آننا نعلم في نفوسنا أن الانسان وهو النفس 
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المخلوقة » والجزء الصغير » ذو المنطق ا حدود » لايمكنه أن يكون 
قادرا - بشكل مستقل - على أن يقطع مفازة الحياة » ويدرك 
غاياتها الكبرى » دون تبصير وهداية نورانية ربائية » owas‏ 
سبل تحمل مسؤولياته وتحقيق غايات وجوده ؛ كل هذه أمور 
یحشها الإنسان في دخيلة وعيه وصميم ذاته ؛ ولذلك فان 
على الإنسان أن يحرص - بكل العقل والحكمة - على الهداية 
النورانية الربانية واتباع شريعتها » حتى يکنه حمل مسؤوليته 
الخرة في الحياة » والدعوة إليها على أساس من قيم ا حق 
والعدل والتراحم . 

معنى الحياة الإنسانية الدنيوية : 

تجسيد فيم النور وتسامي مادية الطین 





كل الأسكلة التى سبق الاشارة إليها لابد من أن ترد بشكل 
واع أو بشكل غير واع في ذهن الانسان » وأن يراوح التفكير 
بها » وعلى الرغم من أن مثل تلك القضايا تبدو أبعد من إدراك 
منطقنا البشري » ومع ذلك فإنه يبدو أنه يإمكاننا أن نتبين بعض 





4җң‏ یت تس سس سے الؤنسان بين شريعتين 


المعاني ذات الدلالة في بعض هذه اجالات » ومنها لقاء الروح 
والنور مع المادة والطين » في كيان الانسان » МАЙ,‏ منه » وهو 
ما يجعل الإنسان ذاته OL‏ الصراع بين النور والظلمة » وبين 
الهدى والضلال » وبين الخير والشر » وبين الطاعة والمعصية с‏ 
وبين الروح ولمادة » وبين الطهارة والقذارة » وبين الملاك 
والحيوان » وبين الرحمن والشيطان . فنری من خلال هذا اللقاء 
والصراع والتوجه والتدافع كيف يتجسد النور والحق والعدل 
في المادة الطينية » فتصبح المعاني حقائق مادية مائلة أمام عيان 
الانسان » وكيف يجشد ЕЙ‏ معاني الخير والحق والجمال 
ويبرزها آعمالا في صور مادية طينية تأسر القلوب وتأخذ 
بالألباب » كلقي العاني على المادة صور الطهارة والإبداع 
وا جمال » ونرى بهذا اللقاء ومن خلاله كيف تصبح معاني 
الور نطو ال وال شمه де‏ راد و شكال یه ادي 
ملموسة » فيها تتحول الادة والطین إلى قيم وصور سامية 
بتلبسها معاني النور وا حق والعدل والجمال » لتصبح واقعًا قائمًا 
ملموسًا في حياة الناس وممارساتهم . 
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بهذا اللقاء بین النور والروح والطين تتبدى صور الخير 
والجمال ملموسةٌ محسوسةً » ومن هذه الصور البديعة الملموسة 
التي تمتع نفوس البشر » صورٌ SLA‏ في الحياة الإنسانية التي 
تتجسد في المادة والطين » فیتحول بذلك الطين الخامد المهين 
a Ер‏ امال شاه وراه кө MISSI,‏ 
وطيورًا وحدائقٌ وجنات » وبشرا буз‏ من أروع صور الجمال 
الذي هو نفحة ربانية نورانية ؛ لأننا لو تأملنا أجمل الأجسام с‏ 
وأجمل القسمات ‹ وأجمل الأحداق » Шр‏ لن نجدها في 
جوهرها إلا معاني وخطوطا ودلالاتِ تحققت حینما ارتسمت 
cued,‏ في ЫШ‏ الطينية النحطة ‏ فيأحذ الجمال وأشواقه 
ومعانيه بالألباب » ولو أمعنا النظر ودققنا التأمل في تلك الصور 
والمجسمات والأجسام والحدقات الجميلة » لأدركنا أنها 
Бу‏ ومعان ما كان لنا أن ندركها وأن نتمثلها لولا أنها 
تمسدت في الادة والطين الذي تبدو به حقيقته الهينة حينما 
تتحلل هذه الأجساد والأجسام وتذوب » لتصبح Cb‏ وجيقًا 
كريهة من Le‏ مسنونٍ » وعندما تنمحي عنها خطوط 





الإنسان بین شریعتین 





۹۸ 


الجمال» وتفارقها » لتصبح قطعًا من طرن عفن » ونفاياتِ 
وحفئًا من تراب . 

فما أروع الطين حين يلتقي بالنور ویجسد معانيه في ا حیر 
والحق والجمال » وما أروع النور وهو يتبدى ويتجسد من 
خلال ЭШ БЫУ‏ وسر اللو یہ ا وی اما 
ويتألق » ويتجسد النور ويشعشع » ويسمو بذلك ما بین جوانح 
الإنسان من الحيوان » ويزكو ما يغلف روحه من الطين . 

وما أوتيتم من العلم إلا УМА‏ 

أما ما السر الأعظم والدلالة الأبعد لهذا اللقاء بين الروح 
والمادة ؟ وما الغاية من ذلك ؟ وما الدلالة الأسمى لما يدور 
بينهما في كيان الإنسان وفي إرادته من صراع ؟ وما الذي ينتج 
- على وجه الحقيقة - عن ذلك التمثل والتجسد الذي تكدح 
فيه الأرواح إلى بارئها ,7 بهما - قدر طاقاتها - ذواتها 
وتنتصر وتهذب نزواتها وشهواتها الحيوانية الطينية ؟ ولاشك أن 
ذلك كله - فيما يبدو Ш‏ في حدود سقفنا Ball‏ - هو من 





رژية قرآنية في معرفة الذات ومعرفة الآحر سس ٩ ٩‏ 


ال وت 


ارم رر کے Ую‏ ما دای سی Я “ү‏ 
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ر العبادة هنا مشتقة من التعبيد » وليس من الاستعباد » فالمؤمن dati Мы‏ لله 

الق » وذلك مصدر إعراز للإنسان المؤمن » ولیس مصدر مذلة ولا مهالة وضع 
шй; 05 ЖЫЙ А;‏ $ دالانقرد: ۸ . 
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ليست هذه التأملات فى معانی ا خلق وغاياته وغايات 
علاقاته - فیما أرى - Eee‏ من باب فلسفة الإلهيات التي 
تخوض بالظنون في عالم ما وراء المادة دون مرشد ولا دليل غير 
دليل استكبار العقل وعدم معرفة حدوده » وهو ما عانت وما 
تزال تعانى حتی اليوم منه UY‏ في بعض متاهاتها الكلامية › 
وهو LES‏ ما عانت وماتزال تعاني الإنسانية منه كذلك في 
بعض فلسفاتها الإلهية » ولعل ذلك ما عناه الامام أبوحامد 
الغزالي في « تهافت الفلاسفة ) » وما نلمسه في ضلال الضالين 
وإ حاد الملحدين ومكابرة الجاهلين : 

فالتأمل المنضبط بإدراك حدود العقل ومنطق الإنسان هو في 
تصوري من باب جدية التدين » ومن سيل ترسيخ الإيمان » 
التهافت ) » من ضرورة سعي العقل بالتفكر والتأمل ‹ لترسيخ 
الإيمان » وفهم الرسالة » وتوسيع آفاق العلم 4b all,‏ وتعمیقها . 





رؤية فرآنية في معرفة الذات ومعرفة الآخر es‏ ب۱۱۹۸ 


وعلى کل حال فان کتاب النور النزل » ومتواتر السنة 
الطهرة » ہو مصدر العلم اليقيني عن عالم الغيب » وهما 
А‏ والقول الفصل ؛ ومصدر هذه التأملات التي غايتها 
والقصد منها الإسهام في هداية الإنسان المسلم وترشيد مساره 
Е‏ مين كل بل SS‏ یی کپ 
[البقرة: ۲۲۹۰ . 

إنني أرجو أن تكون هذه الورقة قد EBS‏ إلى شيء من 
توضيح طبيعةٍ الأمة المسلمة » وطبيعة غاياتها ووجهتها 
وشرعتها » وأهمية جهودها الإصلاحية » وضرورة العمل على 
إسلامية المعرفة ووحدة مصادرها في الوحي والعقل والكون » 
واهتدائها دائمًا بثوابت شريعة النور » التي هي حقیقة موضوعية 
في الوجود ۰ تقوم على أساس التوحيد ووحدة الإنسان с‏ 
وتجعل القوة للحق . 

كما أرجو أن تكون قد سهّلت - بأي قدر - على الإنسان 
عامة والإنسان المسلم خاصة مهمة فهم الغرب ؛ وفهم فكره 





۲ سس سس اانسان ین شريعتين 


ووجهته وغاياته وسياساته وتصرفاته المعاصرة ‹ التي تنبني على 
شريعة الغاب الحيوانية القائمة في وجوهها وجملتها مع الآخر 
في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية » وفي العالم الاسلامي 
بخاصة » على أساس شريعة الغاب من التمایز والعنصرية 
والعرقية » والتي تجعل الحق للقوة ء والانصياع لأهواء الطين 
ونزواته وشهواته » وتجعل الحقيقة قضية ذاتية لا أصل لها في 
الحقيقة والوجود » بل تقررها الأطماع والأهواء والدزوات 
والشهوات » وتعتمد في بلوغ غاياتها ومصا مھا تجاه الآخر ما 
آمکن le‏ التظالم والعدوان » والتي قد یخنف منها Ue Gel‏ 
في أشواق الروح الانسانية من فطرة gle‏ ا حق والعدل 
والرحمة » ولکن الشر كل الشر ء والبلاء كل البلاء حين يلتقي 
الشیطان والحيوان » وتخمد کل آثار روح فطرة الانسان с‏ 
والذي نشاهده صورة وحشية معاصرة منه في مارسات 
الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني > فیکون الشر والظلم 
والقسوة والتدمیر في أبشع وأنذل صوره وهو مايقضي على كل 
معاني النور والروح في الخير والعدل والرحمة في حياة 





الإنسان ء وفى ممارسات الأم على اختلاف أشكالها وألوانها 
وقيمها ومبادئها . 


1593 Ал М) وبعد : فان‎ 





إن الغاية من هذه الورقة في هذا الوقت الصعب هو محاولة 
تقديم دليل عمل ورؤية لمفكري الأمة > الذين هم أصحاب 
الدور الرئيس في ترشيد مسيرة الأمة وريادتها » ليعينهم إن صح 
من جانب الجوهر - الذي غاب في خضم التفصيلات 
والعارك والمواجهات - على فهم معنى وجود الأمة » والعمل 
على استعادة سلامة رؤيتها » وطاقة عزمها » وأن تعرف طريقها 
А ct е, *, 5‏ 
يعرف طريقه وغایةً قصیہ » وامأمول أيضًا أن تعين pM‏ من 
أتباع شريعة الغاب » ولاسيما الغرب - على المدى البعيد - 
على فهم ذاته والرجوع عن غيه وضلاله » فيضع - رحمۃً 
بنفسه وبالانسانية - حدا لعدوانه وتعدياته » فيزيح بذلك عن 
کاهله وکاهل الانسانية ما تعانیه الیوم من الظالم oy‏ 





يم هسب الإنسان بين شريعتين 


الناجمة عن سيادة شريعة الغاب » لتسود شريعة النور » وتسود 


АЙ,‏ التوفيق والهداية ء وهو نعم الولی ونعم النصير 





رژية قرآنية فی معرفة الذات ey‏ سس ۵ ۱۰ 


الوضوع الصفحة 
المقدمة шы х‏ مت ا یک a‏ 
مقدمة : الفلسفة الراشدة يقين متين وچ کچھ سوہ رو 


حاجة العلم إلی الرشد مس 5 کس A‏ 
العلم الراشد مدعاة إلى الإيمان مس Ws‏ 


القضية 0 سسجما “ЖОТО О‏ 
ماهية ا حیوان : حياة طينية لا روح فيها А‏ 
الانسان نور وطين : حياة مخلدة дА‏ 9 ۲ ۲ 
المادية شريعة الغاب والقهر والتظالم ылышы‏ ٹا 


ا حق للقوة : شرعة الغرب الادي العنصري الاستعماري ... оў‏ 
قسوة الاستعمار والفاشية والصهيونية : 
لقاء الشيطان والحيوان ЛУК ОЛЛО‏ سی АКЕ‏ 


شريعة الروح شريعة النور والعدل ЕТЕ‏ 





۹ تا یتح ےه الإ سات oy‏ شریعتین 


وضوح الرژية چادة الطريق وطوق النجاة ДЬ‏ ا ا 
مفتاح التعامل مع الاخر : العرفة المنهجية 
ومراكز وأقسام دراسة الغرب 9 00001013 0 0 0 0 0 Aa‏ 


58 على بدء : نور ОКУ‏ ونهج الشورى وقوة الإخاء... ٩۳‏ 


ليس لكل سؤال جواب eee‏ ا ЖКО‏ 
معنى الحياة الإنسانية الدنيوية : تجسيد قيم النور 


وتسامي مادية الطين оао‏ تہ ۹90 
وما أوتيتم من العلم إلا قليلا سم ہی تا 
وبعد : فان UW‏ دورا مب ی iy‏ 
الفهرست КОО ОООО О КО ОО‏ 


رقم الایداع 
2003/5113 
الترقيم الدولي 1.8.В.М‏ 
977-342-095-7 





رؤية قرآنية فی معرفة الذات By‏ ۔سسسہسسسہے ۹۰۷۷ 


المؤلف في سطور 





د . عبد الحمید أحمد أبو سليمان 
ركيس المعهد العالمي للفكر الإسلامي 
وركيس مؤسسة تنمية الطفولة 

و من أبناء مكة المكرمة » فقد ولد بهاعام ١٣٢۱ھ‏ / 9175 ام. 

» تحصل في مكة المكرمة على تعليمه الابتدائي والثانوي‎ е 

ө‏ حصل على بکالوریوس التجارة من قسم العلوم 
٠‏ السياسية » بجامعة القاهرة » سنة ۱۳۷۸ھ / ۸۱۹6۹ . 

ө‏ حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية من كلية 
التجارة » بجامعة القاهرة » سنة ۵۱۳۸۱ / ۸۱۹۱۳ . 


ө‏ حصل على الدكتوراه فی العلاقات الدولية » من جامعة 
بنسلفانیا » سنة ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۳ . 





الإنسان بین شریعتین 


۱۰۸ 

ө‏ عمل میا لاجتماعات ا جلس الأعلى للتخطيط » ثم عضوا في 
а‏ التدريس بكلية العلوم الادارية ( كلية التجارة سابقًا ) في جامعة 
املك سعود بالریاض ( جامعة الریاض ساب ) ورئیشا لقسم العلوم 
السياسية فیها ۱۳۸۳ھ - 4۰ ۱ه - ٦٦۱۹م‏ - ۸۱۹۸۲ . 

pan us‏ اتاد الطلبة السلمین بالولایات التحدة 
وكندا والاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية » وجمعية علماء 
الاجتماعات المسلمين بالولايات المتحدة وكندا с‏ والندوة 
العالمية للشباب الاسلامي بالمملكة dy all‏ السعودية » والمعهد 
العالمي للفكر الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية . 

ө‏ الأمين العام اللؤسس للأمانة العامة للندوة العالمية للشباب 
الإسلامي بالرياض » الرئيس الأول للمعهد Al‏ للفكر 
الإسلامي » والمدير العام السابق للمعهد العالمي للفكر 
الإسلامي » ورئيس اجلس الاستشاري لمدارس منارات الرياض 
حتى عام ۱۹۷۰م ء والرئيس المؤسس لمؤسسة تنمية الطفل ) 
والمؤسس والرئيس السابق لجمعیة علماء الاجتماعيات المسلمين 








رؤية قرآنية فى معرفة الذات У‏ إا 
OLY SL‏ المتحدة و کندا . 

- مدير ومؤسس للجامعة الإسلامية العالية بماليزيا ۱۹۸۸م‎ ө 
۹ء‎ 

۾ له عدد من الکتب والأبحاث العلمية التي تهتم بالتنظیر 
الإسلامي للإصلاح والتغيير في الأمة » وتجديد الفكر الإسلامي . 

ө‏ من مؤلفاته ( نظريات الإسلام الاقتصادية : الفلسفة 
والوسائل المعاصرة) ( ۰٦۱۹م‏ ) ۰ ( النظريات الإسلامية 
للعلاقات الدولية : اتجاهات جديدة للفكر والمنهجية الإسلامية ) 
1917م ) ‹ أزمة العقل المسلم ) ١ (PLANT)‏ قضية ضرب 
المرأة وسيلة لحل الخلافات الزوجية » ( ٢۲۰۰م‏ ) ١‏ الطفولة : 
البعد الغائب في مشروع إصلاح الأمة ) ( ۲۰۰۳م) . 
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دمن أ 


تو 


اصل 


سا لي ب م سم سم اسم سم ER‏ لد لد ت ا ا ا اس لد لدع لد a‏ ال ت ت ت ت ت ت ت ~~ ------- 


بناء بين الناشر 


والقارئ ( 





( من أجل تواصل е‏ بين الناشر والقارئ ) 
عزيزي القارئ الكريم .. السلام علیکم ورحمة АЙ‏ وبركاته . 
نشكر لك اقتناءك کتابنا : « الإنسان بين شریعتین رؤية قرآئیة في معرفة الذات 
ومعرفة الاخر » ورغبة منا في تواصل بنّاء بين الناشر والقارئ » وباعتبار أن 
رابك مهم بالسبة لنا » فیسعدنا of‏ ترسل ШШ‏ بملاحظاتك ؛ لكي 
ندفع سويًا مسيرتنا إلى الأمام ويعود النفع على القارئ والدار . 
ёр *‏ مارس دورك في توجيه Ba‏ النشر باستيفائك للبيانات التالية :- 


الاسم كاملا : ............................ الوظیفة : خر А‏ یہ 
الوهل الدراسی !انا ч‏ سس الدولة ٠:‏ و مگ 
АМ‏ : کی اپ ال al‏ جس ری SEGA‏ یھر ھی سای مم 


ae‏ ےت 
ص wl‏ زيارة المكتبة П‏ ترشيح من صديق []مقرر [] إعلان [] معرض 


- ما رأيك فى أسلوب الكتاب ؟ 
0 عادي لاجيد ЖП‏ ( لطنًا وضح لم ) shah Ale‏ ھت 


- ما رأيك في إخراج الكتاب ؟ 
+O oko‏ []متميز ЧЫ)‏ وضح 1 ) RS‏ 





- ما رأيك فى سعر الكتاب ؟ 
0 رخیص ۰ ۲۳ معقول []مرتفع (لطفًااذكرسعرالشراء) ae‏ 


- هل صادفت أخطاء مطبعية أثناء قراءتك للكتاب ؟ 


0 لا يوجد 0 نادرًا 0 يوجد أخطاء مطبعية 


عزيزي انطلائًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبیلنا للتطوير وباعتبارك 
في خاطرك - 


ИИИНИН 


دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما 
يتفرع منه » والكتب المترجمة عن العربية للغات العالية - الرئيسية منها 
خاصة - وكذلك كتب الأطفال 
عزيزي القارئ أعد ШШ]‏ هذا الحوار الکتوب على العنوان التالی 
ص .ب ۱۱۱ الغورية - القاهرة - جمهورية „ал‏ العربية 
لنراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراتنا 


e-mail: info @ dar-alsalam.com 
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